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تقديم 


يسر هيئة تحرير "بحوث تاريخية" أن تقدم إصدارها السابع عشر 
وعنوانه : "الأوجاريتيون والفينيقيون - مدخل تاريخي لاستاذ الکتابات 
القديمة أ.د. سليمان بن عبدالرحمن الذييب وهو بحث مهم وطريف تناول 
فيه بالدراسة الشعبين الأوجاريتي والفينيقي وعلاقتهما بالقوى والشعوب 
امجاورة العاصرة وبعض القوى النائية. وتناولہما من البعدين السياسي 
والحضاري وريادتهما التاريخية في الكتابة. والبحث مؤسس في معلوماته 
على الوثائق الكتابية الأوجاريتية والفينيقية والدراسات الفخارية. ومن 
النتائج التي توصل إليها الباحث أن الكتابة الأوجاريتية تشكل إحدى أهم 
الكتابات السامية من خلال ما عكسته الألواح الطينية بما تحمل من سمات 
تميزها من غيرها مثل کونها كتابة سامية كتبت برموز مسمارية» ومثل 
تكونها من ۳۰ رمرًا تتألف من مسمار ومسمارين حتى أربعة مساميرء وأنها 


£ 


تقرأ مثل الأكادية من الیسار إلى الیمین متفقة في ذلك مع الكتابة الثمودية. 
أما الفينيقيون فيرجح الباحث أن موطنهم الأصلي سواحل الخليج 
العربي مستدلاً بعدد من المعطيات التاريخية واللغویةء وهاجروا منه كقبائل 
واستوطنوا سواحل لبنان خلال الألف الثالث قبل الميلاد. ومن موطنهم 
الجديد تبوأ الفینیقیون مكانة رفيعة في السلم الحضاري العالي من خلال 
نشاطهم التجاري البحري فأسسوا عددا من الستعمرات في بعض جزر 


البحر المتوسط أو المدن التى تطل Ade‏ 

كان الشعب الفینیقی حيويًا وخلاقا وعمليًا ولعل نشاطاته في ميدان 
التجارة مكنته من ابتكار الأبجدية إذ نجحوا في التخلص من الكتابات 
التصويرية والمقطعية المتداولة آنذاك واستبدلوها بالنظام الأبحدي الذي 
يتكون من أثنين وعشرين Gey‏ كل رمز مٹل صوٹا منفرداء وانتقلت الكتابة 
الفينيقية مع السفينة التجارية أینما رست فانتشرت في أنحاء متعددة من 
العالم القديم. 

الحق أن هذا البحث قيم وماتع» فالشكر كله للباحث الكريم الذي 
خص به 'بحوث تاريخية . 

رئيس هيئة تحریر بحوث تاريخية 


د. عبدالعزیز بن صاخ gui‏ 
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بين يدي الكتاب : 

تعود فكرة هذا البحث المتواضع إلى مناقشة علمية كانت قد دارت بيني 
وبين بعض الزملاء في قسم الآثار والتاحف» بجامعة الملك سعود» ودار 
النقاش في هذه الجلسة العلمية حول أصل الفينيقيين ودور هانيبال 
القرطاجي في تاريخ هذه المدينة العريقة قرطاجة ؛ وبعدها عزمت على بلورة 
الآراء التي طرحت في هذا البحث المتواضع الذي لم يكن يقصد به تقديم 
دراسة شاملة للتاريخ السياسي والحضاري للشعب الفينيقي» بقدر ما كان 
بلورة لبعض الآراء ا حیطة بهم ودورهم المتميز في نشأة الألفبائية ورأيت أن 
هذه الدراسة ستكون قاصرة لو لم تشتمل على دراسة الأوجاريتيين لما 
لبذين الشعبين من دور في نشأة الأبجدية. 

لہذاء فأنا لا أزعم أن هذه دراسة متكاملة وشاملة لتاريخ هذين 
الشعبين» لكنها محاولة بسيطة لتحريك المياه الراكدة عن حضارة هذين 
الشعبين» وأدعو الله العلى القدير أن أكون قد وفقت في تحريك هذه المياه 
الراكدة» وأن يكون هذا العمل في ميزان حسناتنا. 

آخیرا أقدم جزيل شكري لجميع الزملاء» الذين اطلعوا على هذا 
البحث قبل طباعته» وأخص منهم الأستاذ الدكتور محمد الہواري ؛ أستاذ 
اللغة العبرية القديمة» وكان لآرائهم ومقترحاتهم النفع الكبير. 

سليمان بن عبدالرهن الذييب 
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| - مدخل تاريخي: 

غثر على النصوص الأوجاريتية في موقع عرف باسم أو ج Clo‏ 
لذلك أطلق على أصحاب هذه الکتابة اسم "الأوجاريتيين"» وعرفت 
كتابتهم ولغتهم بالأوجاريتية. وتعود معرفتنا عن هذا الموقع إلى عام ۱۹۲۸ 
ce‏ وقيل في نیسان سنة ۳2۱۹۲۷ > عندما قامت أولى البعثات الفرنسية - 
أثناء الانتداب الفرنسي على سوريا- rie‏ وتنقيبها المنظم في الوقع 
رقم: ۲). و ا Ce‏ 
سوري oo‏ قديمًا أثناء حرثه لأرضه" ". ويقع هذا الموقع إلى الشمال من 
مدينة اللاذقية (قدعا لاوديكيا) بأحد عشر كيلا » وبأكثر من كيل من مينائها 
العروف باسم "ميئّة "La‏ أي "المينا البيضاء”" (انظر الخريطة رقم : .)١‏ 
ولعله من المفيد قبل الحديث عن الأوجاريتيين الإشارة إلى أن اسم أ وج ر 
(و-ج -ر-<ت» بالرموز الأوجاریتیة)ء By‏ الأكادية ایجارو » يعني 


"جدار؛ جدار المدينة" أو "القلعة" احاطة بجدار" أو "الحقل". وحالیا تعرف 


باسم رأس شمرا لكثرة ما ينمو عليها من الشمر وهي بقلة من الفصيلة 
الخيمية. فالمعنيان الأول والثانى يشيران إلى منعة المدينة وقوتهاء أما الثالث» 


عرنوق» مفید.. صرح ومهد الحضارة السوریةء دمشق: دار علاء الدين (2۱۹۹۹)» ص ۲۷. 


الشواف» قاسم.» pe‏ آوغارتيسة وموسيقى من أوغاریت:؛ أقدم مو سيقى معروفة في T‏ 
دمشق : : دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر (۱۹۹۹م)ء ص۱۷ . 

0 الشواف؛ أخبار أوغارتية, ص7١‏ $ الذنون» عبد الحكيم. » > تاریخ خ الشام «eA‏ دمشق : دار 
الشام القديمة للترجمة والطباعة والنشر والتوزیع (۱۹۹۹ع)ء ص۱۲۷ . 


(۲) 


T‏ ۱ الفصل الأول 


فهي إشارة جلیة إلى الخصوبة الجيدة التي تتمتع بها أراضي أوجاريت 
وجودتها الزراعیةء فمن العروف أن متوسط الأمطار فيها يصل إلى ما بين 
alates ۰‏ إضافة إلى أن أطول أنهار سورية» نهر العاصي, الذي يمر 
بمنطقة أوجاريت ويصب ف البحر الأبيض المتوسط القريب منهاء حيث 
توجد خلجان تصلح لظهور قرى یمارس فیها صيد السمك وتنشأ 
فيها المرافئ التجارية- وفيما يظهر أن تمتعها بهذه الميزة كان هو الدافع 
الرئيس لاتخاذها من القبائل الأوجاريتية مستقرًا لہم. على كل 
حال» وقبل سقوط أوجاريت على إثر هجمة شعوب peed‏ لسوريا 
كانت مساحتها تصل إلى اثنين وعشرين هکتارا (وقیل فيما بين ۳۰۰۰- 
۰ کم وتحت سيطرتها ما يزيد عن ثلانمائة وخمسين قرية a£‏ 


(£) 


شعوب البحر هم قبائل غريبة عن المنطقةء وهذه الشعوب هي : 

١‏ - القبائل الفريجية والمسية والكاشية وهي قبائل يونانية كانت وجهتها الإمبراطورية الحيثية. 

؟ القبائل الشاردانية والوكية والميسبة وهي قبائل جاءت من كريت وقبرص وبالتحالف مع 
قبائل ليبية توجهت لغزو مصرء لكن رمسيس الثالث ملك مصر تمكن من دحرها. 

Y‏ قبائل فلستو وليرية وزاكارية» وهي مثل سابقتها جاءت من كريت وقبرص لكنها توجهت 
إلى السواحل السوریةء برفقة القبائل المهزومة من رمسیس (انظر الماجدي» خزعل» 
المعتقدات الكنعانية, عمان: دار الشروق» (۲۰۰۱م)ء ص۰۳۲ وللمزيد عن تاريخ هذه 
الشعوب وعلاقتها بالشرق الأدنى القديم انظر: 

Sandars,N.,The Sea Peoples: Warriors of the ancient 
Mediterranean, London:Thames and Hudson, (1978). 
Me الشواف أخبار أوغارتیةء‎ O 
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MGI‏ وكان عدد سكانها يتراوح مابين ۳۵/۳6 - ٤٥/٤٤‏ ألف 
نسمة؛ منهم ٤‏ - آلاف شخص يقطنون العاصمة الرئيسة آوجاریت» 
والبقية موزعون على SUM‏ والخمسين قرية وتجمعًا سكانياء ولعل 
السؤال المطروح هو من أين جاءت هذه القبائل؟ ولماذا اختارت هذا 
الوقع دون غيره؟ وما هو دورها الحضاري والتاريخي؟ ونحن نأمل أن 
یکون في الأسطر القليلة القادمة إجابة عن هذه التساژلات وغیرها. ففیما 
يبدو أن القبائل أو اجموعات البشرية الأوجاريتية كانت معروفة بهذا الاسم 
خلال النصف الأخير من الألف الثالث قبل الميلادء أي حوالي ۲۳۰۰ 
cad‏ وذلك استنادًا إلى إحدى الوثائق الإبلاوية العائدة لهذا التاریخ» 
والتي أشارت إلى اسم أوجاریت أو أوغاريت". وهو ما يمكن تسميته 
بالتاريخ البکر لمملكة أوجاريت» فمن خلال الوثائق الكتابية الأوجاريتية؛ 
يمكن أن نتصور أن المجتمع الأوجاريتي -آنذاك- كان مکوئًا من عنصرين 
رئيسين» هما القبيلتان الرئیستانء الأولى: "دیتانو التي نصادفها في 
نصوص ما بين النهرين وفي ملحمة "قراتو". والثانية: "خرنامو التي جاءت 


© ومن هذه الواقع الجغرافية» مرافئ أهمها غابالا (جبلو)ء شوكسيء (تل سوكاس»» وأتاليفي» 
dila oss‏ 
)۷( 
Klengel, H., Syria: 3000 to 300 B. C, A Handbook of Political‏ 
History, Berlin: Akademie Verlag, (1992), p.77; Astour, M.,‏ 
"Ugaritand the Great Powers’, In: Ugaritin Retrospect, 50 Years of‏ 
Ugaritand Ugaritic, ed by: G. D. Young, Indiana: Winona Lake,‏ 
p.4.‏ ,)1981( 
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فقط في ملحمة"أكخيت””. ويعود إلى هذا التاريخ المبكر رقیم مهشم کتب 
عليه أسماء نحو ثلاثين ملكا مؤلما من ملوك أوجاریتء دونت أسماؤهم في 
عمودين» ينتهي الأول منهما بالاسم یقر". وهذا يشير إلى أن الظهور 
الأوجاريتي في هذا الموقع يعود إلى ما قبل الألف الثالث قبل الیلاد» 
خصوصا وأن الموضع -استنادًا إلى الدراسات الفخارية- كان معروفا خلال 
الالف الخامس قبل OM‏ بمعنى آخر أن الاستيطان الأوجاريتي تزامن 
مع الاستيطان الأموري» وعليه Se‏ القول أنه إضافة إلى خصوبة 
أوجاريت وموقعها الاستراتيجي» الذي شجع عددا من الشعوب الأخرى 
على مشاركة الأوجاريتيين والاقامة معهم» فان الدفع العموري لہذہ 
القبائل جعلها تبتعد إلى الشرق» أي في إتجاه آوجاریت فاستوطنتها؛ 
مستفیدین من الأهالي ا حلیین الذین سبقوا هذه القبائل الأوجاريتية في 
استیطان آوجاریت آما بالنسبة للدور السياسي لبذه المملكة» فمعلومات: 


eCa NAA) » شيفمان » : ش٠٠ ثقافة أوغاريت ؛ ترجمة حسان إسحاق » دمشق : الأبجدية للنشر‎ i 


.٠١ص‎ 

* _ ولعله يقر بن تقمد.وکان لذا اللك ختم سلالي على النمط البابلي القدیم» (انظر الذنونء تاریخ 
الشام. ص ص2۱۳۷ ۰)۱۳۸ احتفظ به الملوك التالون من هذه السلالة إرئًا Cols‏ واستخدموه 
ليضفي على قراراتهم سمة الأصالة» بهذا الخصوص انظر (درور» مرغویت.» "أوجاريت فی 
القرنین الرابع عشر والثالث عشر قبل الیلاد"» ترجمة منال حمدانء في: أوجاريتيات: 
دراسات في تاريخ أوجاريت وديانتها وأدهاء تحریر عمر الغول» إربد: دار الأمل للنشر 
والتوزیعء (2۱۹۹۷)» -Klengel,Syria,pp.130-1 £Y ye‏ 

Astour," Ugarit", 0.3. شيفمانء ثقافة أوغاريت, ص1 ؛‎ C7 
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عنه ضئيلة جدّا» فالوثائق التي بين أیدینا''' تغطي مرحلة زمنية حدودة» 
وهي الفترة الواقعة بين القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الیلاد أما قبل 
هذا التاريخ -أي القرن ا خامس عشر قبل الميلاد- فيظهر أن أوجاريت قد 
استسلمت في ذلك الوقت للهيمنة الحضارية المصرية الواضحة على العديد 
من الفنون لدول شمال سوريا. لكن الغموض الذي يلف تاريخ هذه الدولة 
أصبح واضحا وجليًا في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد» حيث 
مرت أوجاريت بأزهى عصورها فكرًا وتحضرا. والتي أصبحت فيها الہیمنة 
واضحة للامبراطورية AEH‏ على آوجاریت» وتمثلت هذه الحقيقة فيما 
عكسته وصورته الوثائق والعاهدات""" بین الطرفين الحثي والاوجاريتي» 


C?‏ بخلاف الرسالة التي كتبها ملك حلب المعاصر لملك ماري آزمریلیم" سنة ١117/0٠‏ م» وذكر فيها 
رغبة رجل أوجاريت (ملك أوجاریت)ء زيارة قصره لكي يستوحي منه بعض الأفكار لبناء قصره 
«slg‏ 

۳ وكانت هذه المعاهدات توقع مع الملك الحثي والملوك الأوجاريتيين US‏ على حدة حيث تضاف 
بعض بنود هذه المعاهدة وتعدل وتغیر» على حسب العلاقة والموقف الذي يبديه الملك 
الأوجاريتى.وغالبًا ما یأتی بعد سرد بنود العاهدة ذكر أسماء الآلبة شهودا عليها By‏ مقدمتها 
الآلبة E‏ ثم تختتم المعاهدة باللعنات على الأمير/ الملك الذي ينكث بهاء والدعاء له بالنعم 
والبركات في حالة تقيده بها (انظر سليمان» توفيق.» دراسات في حضارات غرب آسية القديمة: 
من أقدم العصور إلى عام ۰ اق.م دمشق: دار دمشق» (۱۹۸۵م)ء ص۳۷۹). ومن العلوم 
لدينا أن أوجاريت قد عقدت معاهدات حمایة مع المملكة العمورية في فترة حكم ملكها عزیزو . 
على أن تدفع نملكة أوجاريت خمسة آلاف مثقال فضة سنويًا LE‏ لہذہ ا حمایة الإقليمية (انظر 
الشواف» أخبار آوغاريستية, ص ص 0۲- ۵۳ ؛ الذنونء تاريخ الشام. ص ۱8۰ ؛ درورء 
أوغارتية, ص (A‏ كما تضمنت هذه الاتفاقية قيام ملك آوجاریت بدفع مبلغ مالي من الفضة مقابل 
تخلي عزيزو عن مطالبته في ٠ m‏ أبعد الناطق ا حنوبیة الأوجاريتية (انظر درور» cer jl‏ 
ص۹) - كما عقدت أوجاريت WE‏ مع ملكة كركميش (وملكها هو أحد أبناء الإمبراطور = 


Y.‏ الفصل الأول 


ولیس أدل على هذه الہیمنة من أن شرعیة اللك الأوجاريتي في تولي 
السلطة كانت تستمد من الملك الحثي -الملقب بالشمس-»› 0 ,یع0 
العاهدات الطرف الأو جاريتي بدفع الأتاوات والهدايا لكل من الملك 
والملكة الحثيين إضافة إلى دفعها لبعض رجالات البلاط الملكي الحثي وتقديم 
مايلزم من امدادات وعتاد وتسهيلات مرور وغيرها فيما یسمی UIL‏ 
بالدعم اللوجستي اللازمة للإمبراطورية في حروبها OPUS hang‏ وللتدليل 
علی هذهالبية نا تمرف و و gl d‏ من 


eee es‏ سی أن الؤنائق تم سی 
أو جاريت المدعو نقمد الثاني (نقمادو OP SEIN‏ المشاركة في الانتفاضة 


= الحثي) ضد مملكة نوخاشي (انظر الشواف, آخسبار أوغارتیةء ص۵4). وتدل رسالة ملك 
ألالاخ الواقعة على سهل العمق ا جاور لأنطاكية› mi‏ تعود che‏ الرسالة- إلى منتصف BY‏ 
الثاني قبل الميلاد» والتي طالب فيها ملك أوجاريت -تطبيقا لاتفاقية تسليم ا جرمین -تسليم خادم 
كان يعمل في قصره» قام بسرقة ثلائة خيول ملكية وشوهد متوجها إلى أوجاريت (انظر الشواف» 
ص۷۰؛ 0595( ص۱۳۸))ء على أن اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول ليست بدعة حديثة 
ولكنها موغلة في القدم. 

.٠١ص شيفمان» ثقافة أوغاريت»‎ x 

peu ہہس سا وپ‎ Pee وو‎ Mi 
.)۱۰ ص‎ TOT قد انضم ولو لفترة محدودة في ركاب بعض الدول الثائرة (انظر درور»‎ 

5 يبدو أن موقفه ا معارض لہذہ الانتفاضة» كان استجابة لرسالة وجهها إليه الإمبراطور الحثي 
شوییلیلیوما » والتي طلب منه فيهاء عدم الانقياد لأفکار ورغبات هؤلاء الملوك حيث قال .. 
إذا ما أصغيت أنت يا قمد لكلمات الملك الکبیر سيدك وبقيت أميئًا له Pere‏ 
النعمة التي سيغدقها عليك العظيم سید" للترجمة انظر الشواف, أخبار أوغارتیةء ص؛ (Ok‏ وهو 
ما يمكن مقارنته في عصرنا هذا بالدعم الادي وغير Goll‏ ؛ القدم من الدول الکبری للدول = 
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ا حربیة التي قرر ملكي نوخاشي (نوخاشیة)ء الواقعة إلى جنوب حلب» 
و موکاش" (موکیش)ء الواقعة في العاصي الأول» إضافة إلى مملكة نیا 
الصغيرة الواقعة في منطقة الغاب الشرقي" "۰ القيام بها ضد الامبراطورية 
الحيثية وقد أدى امتناع نقمد (نقمادو) عن الشاركة» إلى مهاجمة تملكة 
أوجاريت من قبل هذه الممالك الصغيرة» ونظرا للأضرار التي سببها هذا 
الہجوم؛ وتنفیڈا للمعاهدة المبرمة بین الإمبراطورية الحثية والمملكة 
الأوجاريتية» تدخل الجيش الحثي محررًا انتصارّا واضحاء وكانت مكافأة 
ملك أوجاريت على موقفه العقلاني؛ اقتطاع جزء من أراضي Kle‏ 
موكيش» وهو عبارة عن قطاع طويل من السهل الساحلي الخصب؛ إضافة 
إلى تلال مكسوة ببساتين الزيتون وكروم العنب وجبال مرجية ORES‏ 
وضمها ی املاك 16 لنا الوثائق آن ملولد 
آوجاریت خلال هذین القرنین بلغ عددهم ثمانية OMS Ls‏ وهم على 


= الأخرىء مثل الساعدة التي بلغت ستة ملیار دولار والقدمة من حکومة الولایات التحدة 
الأمريكية» للجمهورية التركية» مقابل اتخاذ ترکیا موقف ا حاید والداعم لوجستيًا في حربها مع 
العراق. 

.۵ ٤ص ثقافة آوغاریت. ص۱۳ ؛ الشواف, آخبار أوغارتیةء‎ colar C? 

درورء أوجاریتء ص ۲. 

09 سليمان؛ دراسات. ص۳۸۱ .Klengel, Syria, p.130‏ کان للملك الأوجاريتي 
السلطة العلياء فهو الأقوى والأغنی في اجتمع» بل إننا نعرف من إحدى القرارات ASU‏ التي 
حددت الألقاب الملكية؛ ویقول الأمر الملكي : بناء" على اقتراح من مدير الراسم في القصر 
صدر قرار ملكي › يحدد صيغة à bie‏ اللك في الراسلات والالتماسات والبیانات الصادرة من 
القصر باستخدام الألقاب التالية : ۱ 

= سيد العدالة. ۲ - الموكل الأول بالبيت الملكي.‎ - ١ 


YY‏ الفصل الأول 


التوالي عم یستمر الاو » و یقمادو الثاني » و آرخالبا» و ar eX‏ 
و عم يستمر الثاني" و ایبیرانو» و نیقمادو الثالث ء و حمورابي 
(عموراني)" . آما أكثرهم شهرة فهو نيقمادو الثاني (تقمد) (۱۳۷۰- 
۵و الذي سبق ذكره» وقد تمیزت فترة حکمه بأمور ثلائة ؛ 
آولپا: البيمنة i ELI‏ الواضحة نتيجة لسياسة الهادنة والعقلانية التي انتهجها 
هذاالملك» فقد وقع معاهدة مع الامبراطور الحثي یعترف به سيدًا» وأن 
يقوم بارسال جزية سنوية كبيرة على هيئة مقدار حدد من الفضة 
والصوف الصبوغ بالأزرق والأرجواني وثيابٍ» ليس فقط للملك 
ولزوجته ASU‏ بل لعدد من رجال البلاط SU‏ ؛ لکن آغرب ما في هذه 
المعاهدة -خلافا للأعراف الدولیة- بندها الذي يقر بموافقة الامبراطور الحثي 
على احتفاظ ملك أوجاريت باللاجئین الباربين من رعايا ملكتي نوكش 
وموكيش. ونعتقد أن هذا البند دلیل واضح على رغبة الامبراطورية KEL‏ 


= ۳ - حارس الحدود. 
٤‏ - رائد الإعمار الذي يبهج قلب الملكة. (وهذا اللقب هو أكثر هذه الألقاب طرافة). 

Kuhrt, A., The Ancient Near East C. 3000-300, London: Rovtledge, ©”‏ 
p.306‏ ,)1998( ؛ سلیمانء دراسات. ص۳۸۱. يجدر بنا لفت الانتباه إلى أمرين ؛ الأول: 
اختلاف GUS‏ أسماء هؤلاء الملوك من مرجع إلى آخر. الثاني: الاختلاف بین هذه الدراسات في 
فترات حكم ملوك أوجاريت» فما سنورده في هذه الدراسة» ليس الا تأريخا تقریبیًا يمختلف من 
مصدر إلى آخر للاختلاف في كتابة هذه الأسماء انظر مثلا الشواف » أخبار أوغاریتیةء ص۲۳ ؛ 
عرنوق» الحضارة السوریةء ص ص۲۸- ۲۹ + Klengel, Syria, p.130-51; Kuhrt,‏ 
ui. Near East, p.306‏ الملكان “ool e»‏ الأول» وابنه "يقر" فيعودان إلى بداية الألف الثاني 
قبل ا میلاد. 


الأوجاريتيون والفينيقيون - مدخل تاريخي YY‏ 
سس سس د 


في دعم الازدهار الاقتصادي بمختلف جوانبه لمملكة أوجاریت'''ء فلا 
يستبعد أن غالبية هؤلاء اللاجئين هم ذوو مهارات فنية وعملية جيدة. 
وثانيها: أنه أحد الملوك الآسيويين القلائل -إن لم يكن الوحيد- الذين 
اقترنوا بسيدة مصرية من الطبقة النبيلة» حيث صورت سيدة مصرية من هذه 
الطبقة النبيلة (أميرة) في حضرة تقد (نقمادو) ملك بلاد أوجاريت"". كما 
غُثر على ختم ملكة اسمها (شيرلي) جاء اسمها على عدة وثائق إلا أن 
ختمها حُفر بالعلامات (الرموز) الہیروغلیفیة المصرية ثالثها: الازدهار 
احضاري» الذي تميزت به فترة حكمه» فالأساطير والملاحم الأوجاريتية 
تعود إلى فترته"". وعلی الرغم أننا في دراستنا هذه لسنا بصدد تأریخ 


۲ لعبت التجارة البحرية دورّا واضحًا ومهمًا في الازدهار الاقتصادي لمملكة آوجاریت والتي كان 
یزاولبا وعارسها مواطنون وأجانب آبرزهم ال ملك نفسه الذي كان له آسطول (سفن) خاص بە؛ 
إضافة إلى مشاركة الأمراء من العائلة المالكة للتجار الواطنین والأجانب» للمزید عن التجارة 
البحرية انظر: 
Linder, E., "Ugarit: A Canaanite Thalassocaracy', In: Ugaritin‏ 
Retrospect 50 Years of Ugarit and Ugaritic, ed by: G. Young,‏ 

Indiana: Winona Lake, (1979), pp.31-42. 

۲ درورء أوجاريت» ص۰۱۰ على كل حال» يظهر أن أحد الملوك الصریین» وهو امنحوتب الثاني 

aw -۱۰۳(‏ م/ ۱۳۹۰- ۱۳۵۲ ق. م) قد اقترن بأميرة أوجاريتية (انظر Kuhrt, Near‏ 

(East, 0 

وتعود لفترته -كما تذكر الوثائق- توصل أحد الکتبة» سنة ۱۳۵ ق.م» إلى تبني إشارات 

مسمارية للتعبير عن كل صوت من الأصوات» التي تشكل الكلمات المتداولة في الأوجاريتية. 

وعندما تحقق هذا الإنجاز الحضاري المهم أصدر الملك أمره Ob‏ تكتب الملاحم الدينية بواسطته ؛ 

وأغدق على الكاتب المبدع مكافآت عدة» وذلك أثناء تكريمه في القصر أمام جميع أعيان بلاطه 

(انظر الشواف؛ أخسبار أوغاریتیةء ص ص77- ۳). والملاحظ أن الملك لم ينسب هذا الإنجاز 

التاريخي لنفسه ولم ید أن هذا الإنجاز قد تم بتوجيه منه. 


(۲۲) 


۲٤‏ | الفصل الأول 


ودراسة فترة کل ملك على حدة. إلا أنه من الضروري الإشارة إلى بعض 
الحداث الهمت التي تدل بطريق أو آخر على التبعية الأوجاريتية 
للإمبراطورية FEL‏ > فمثلا لم يستمر خليفة La‏ الثاني (نقمادو)ء وھو 
ابنه LBS I‏ (١۱۳۳۔‏ ۲ء۰ ) في الحكم سوی ثلاث سنوات بسبب 
تباطئه عن القیام بزيارة الولاء السنوية› التي كان یقوم بها اللك ال معین 
غا الا آنه قد یضاف ال هذا السبب» سیت آکثر haley‏ وهو 
احتمال أن آرخلبا قد قدم دعمّاء ولو لوجستیاء لاحدی الثورات ضد 
الحثيين » وما یرجح هذا الاحتمال هي بنود الاتفاقية التي وفعت مع 
أخيه تقم فع" (۱۳۳۲- Y‏ م)ء الذي عينه الامبراطور FA‏ 
نفسه» فقد تضمنت هذه الاتفاقية بندا يشير إلى انتزاع مقاطعتي 'سیانيی"ء 
و آوشناتو» وضمها إلى asd e‏ كاركاميش”". الطريف أن الملك 
الأوجاريتي أرخالبا أوصى › عندما علم أن الإمبراطور الحثي قد قرر عزله 
ونفیه OL‏ یقوم آخوه " نقم فع بالزواج من زوجته علی کل ٠‏ يظهر أن 
۳ ومثله اللك أبيبرانو بن عم یستمر الثاني (۱۲۳۰- Qua Yr Y‏ الذي أنب Cab‏ شديدًا لعدم 
قيامه بالزيارة السنوية لبلاط الإمبراطور» وذلك كما يفهم من رسالة وجهها أحد رجال البلاط 
الملكي الحثي إلى هذا الملك وتقول الرسالة: "... أن توليت الحكم في أوجاريت» نحو (الشمس) 
ماذا لم تأت؟... لماذا لم تفد إليه زسلك وليحملوا معهم إلى هنا هدايا الملك مع الہدایا المخصصة 
یم (انظر الشواف» أخبار أوغاريتية, ص ۱۳). وفیما يبدو أن رسالة tt‏ هذه قد حققت 
هدفهاء إذ قام الملك باستئناف الزيارة السنوية وتقديم الهدایا» حيث إننا لم نعثر على أي دليل 
Gols‏ يفيد بعزله. فلا يستبعد أن يكون خلافا قد ظهر بین الأخوين» حول الموقف الواجب اتخاذه 
بشأن الثورات السورية ضد الإمبراطورية LÈL‏ الهيمنة -آنذاك-» انظر Klengel, Syria,‏ 


p.135. 
.٠١ص درورء آوجاریت»‎ ¢Klengel, Syria, p.136 ۳ 
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العلاقات بين أوجاريت والامبراطورية الحثية » قد تحسنت کثیرا عما كانت 
عليه في عهد نقم فع" والدلیل هو الرسوم اللكي الذي آصدره الامبراطور 
بعدم السماح للهاربین من آوجاریت» مهما كان السبب؛ بالنزول في 
آراضي خابیرو» التي تعني البادية» التابعة للمملكة AEA‏ بل يجب أن 
یعادوا إلى آوجاریت '". 

وتقلد سدة الحكم بعد وفاة نقم فعٴء ابنە "عم یستمر الثاني (۱۲۲۰ 
(Cg LY -‏ الذي استمر على ولائه وتبعیته للحتیین ویظهر أن هذا 
الملك المزواج کان سيء ا حظ مع زوجاته العموريات » ولعل أشهرها 
خلافه مع زوجتيه الأميرتين العموريتين» فقد أدى هذا الخلاف إلى الشقاق 
بين البيتين الملكيين العموري والأوجاريتي» بل إنه وصل في الثانية إلى 
الصدام العسكري» وهذا الخلاف الشديد هو الذي دفع الملك الحثي للحكم 
فيه بعد أن رفع البيتان شكواهما ورغبتهما بأن يحكم في خلافهما ففي 
القضية الأولى التي كانت مع زوجته ووالدة ولي عهده آوتري شروما › 
التي سببت -كمايقول النص- وجع الرأس للملك عم يستمر الثاني » 
نظرًا لخلافاتها المستمرة مع الملكة الأم والدة "عم يستمر الثاني » وذلك OY‏ 
الملكة الأم اقترحت على ابنهاء بعد هروب زوجته الملكة إلى بلدهاء أن 
يسمح لہا بلقاء أعضاء ا جلس الشعبي لشرح أسباب هروب الملكة؛ لکن 


۰۱۱ درور» أوجاريت» ص‎ ¢ Kuhrt, Near East, pp.307-9 ya 


٦‏ الفصل الأول 
بب MC‏ ای سس e c I NCC RN M TC CE LN KC‏ ژٹوپوسججججٹوجووےسچچو کور Po MM ME‏ 


هذا الاقتراح لم يلق القبول من الملك عم يستمر". وعندما وصل الأمر إلى 
الملك الحثي وافق على الطلاق بينهما على أن تغادر الأميرة العمورية إلى 
بلدها حاملة معها هداياها التي أحضرتها معها من بلدها فقط » وأن يكون 
للأولاد حرية اختيار البقاء مع والدهم أو الالتحاق بوالدتهم» إلا الابن 


الأكبرء ولي العهد» الذي بلغ من العمر الثالثة عشرة» وهي سن الرشد في 
القانون الأوجاريتي› فهو عند اختياره الذهاب والالتحاق بوالدته سيفقد 
حقه الشرعي في الحكم»› وهو ما اختارہ الابن فاختار والدته دون 
ای 

أما القضية الثانیةء التي أدت إلى الصادمات العسكرية بين الدولتین 


Kuhrt, Near East, pp.310-11 7‏ : سلیمان. دراسات» ص۳۸۲ ويقرأ النص على النحو 
التالي آمام جلالتي» Ui‏ توتخالیا" الملك العظیم» ملك خاتوشا" (وهي عاصمة الدولة CAEL‏ 
آخذ عم یستمر ملك آوغاریت ابنة بیته شين" ملك عمورو زوجة له. ولکنها لم تسبب لعم 
یستمر الا الشاکل » لذلك طلق عم یستمر ملك آوغاریت ابنة بیته شینا" إلى الأبد. وتستعيد ابنة 
بیته شین" کل ما آتت به من جهاز إلى بيت "عم یستمر"» من تحت ید "عم یستمر". ثم تذهب إلى 
حال سبيلها. آما ما تصرف "عم یستمر" به (منه أو ما ینکر منه)» فعلی أبناء عمورو القسم وعلی 
عم یستمر أن یعوض علیهم ذلك. ویکون آوتری شروما" Uy‏ للعهد في آوغاریت. ولکن إذا 
قال آوتری شروما آرید أن آتبع والدتي» فعلیه أن يلقي ثوبه على العرش (القصود أن یتنازل عن 
العرش) ويذهب بعیذا» وعندها يستطيع "عم یستمر أن يسمي أحد أبنائه الآخرين خلفا له على 
العرش. وإذا توفي عم یستمر وحاول آوتري شروما أن يجعل أمه ملكة لأوجاريت. فعلى 
آوتري شروما" أن يلقي ثوبه على العرش ويذهب إلى حيث يريد. وعندها سأنصب - جلالتي- 
TY‏ من "عم یستمر" ملكاء وق الستقبل لن تدعي ابنة “بينه شینا" (بصلة قربی) لبناتها أو 
أزواجهن» لأنهن يتبعن "عم يستمر" ملك أوجاريت. وإذا رفعت ادعاء» فتبرز هذه الوثيقة ضدها. 


الأوجاريتيون والفینیقیون - مدخل تاريخي Yy‏ 
i”‏ 


العمورية والأوجاریتیةء فهي قراره إعدام زوجته الثانية (وهي أيضًا من 
العائلة المالكة العمورية)» نظرا لاتهامها بالزنی» ويبدو أن العائلة المالكة 
العمورية قد أحست بالرارة والإهانة لہذہ التھمةء فرفضت تسليم الأميرة 
ca]‏ إذ أنها قد فرت إلى بلدها بعدما علمت بنیة الملك عم يستمر في 
إعدامها وعندئذ تدخل الامبراطور الحثي شخصيًا للحكم في هذه القضية 
o3 Cail‏ النزاع بين هاتين الدولتين كاد أن يتوسع ويعم جميع الإمارات 
التابعة للحثيين في بلاد الشام'''. فأصدر حكمه بإعادة الزوجة إلى الملك 
الأوجاريتي لينفذ بها حكم الإعدام على أن يقوم عم يستمر” بدفع مبلغ 
كبير للملك العموري "شاوشغامواش" على سبیل التعويض”""". dela‏ من 


(TY) 


سلعانء فراساتء ص ۳۸۲. 

درورء أوجاریت» ص۱۳. وكان أخوها الملك شاوشغامواش قد أرسل رسالة إلى عم یستمرٴ 
'وهكذا تحدث شاوشغامواش بن بنتيشن ملك عمورو إلى عم يستمر بن نقمد (نقمادو) ملك 
أوجاريت» انظر ابنة السيدة العظيمة» زوجتك» التي اقترفت ضدك ذنبا عظیما (جريمة لا 
تغتفر)ء كيف لى الاستمرار بالاحتفاظ بهذه النذلة (الوغدة)» ولهذا خذء COMI‏ ابنة السيسة 
HEC TON‏ وأفعل بها ما تراه مناسبّاء إذا كنت ترغب في قتلها أو إذا كنت ترغب في رميها 
في البحر ولكن افعل ما ترید مع ابنة السيدة العظيمة. 

شاوشغامواش بن بنتيشن ملك عمورو تحدث بهذه الكلمات إلى عم يستمر بن نقمادو (نقمد) 
ملك أوجاريت» OYI‏ شاوشغامواش بن بنتيشن ملك عموروء قد سلم ابنة السيدة العظیمة ء التي 
اقترفت الذنب إلى عم يستمر بن نقمادو ملك أوجاريت» وأعطى عم يستمر بن نقمادو ملك 
آوجاریت» شاوشغامواش بن بنتيشن ملك عمورو ١1٠١‏ (شیکل) (من) الذهب. وإذا كان لزامًا 
على شاوشغامواش التحدث مرة أخرى مع عم يستمر بن نقمادو ملك آوجاریت» الذهب هذا 


(QA) 


YA‏ الفصل الأول 


أطرف القضاياء التي تدخل فيها آیضا الإمبراطور ا حثي » هي القضية التي 
عرفت باسم قضية "تحطم السفينة"» فقد gol‏ اصطدام سفینة أحد Ule JI‏ 
الحثيين المدعو BS ge”‏ بسفينة تابعة للمملكة الأوجاريتية» إلى مطالبة رئيس 
بحارة أوجاريت We)‏ عن المملكة الأوجاریتیة)ء بالتعویض. وأثناء ا حاکمة 
أدعى 'سُوکو' أن تحطم السفينة الأوجاريتية لا دخل cad‏ بل كان ناتجا 
عن اصطدامها بالرصيف. وكان حكم الإمبراطور الحثي هو أن يؤدي رئيس 
البحارة الأوجاريتية القسم بقول ا حق٠‏ وبعدها يُلزم "سوكو" بدفع قيمة 
السفينة والبضائع VG EM‏ 


وعلى آية حال» فإن أوجاريت قد سقطت سقوطها النهائي على يد 
شعوب البحر الذين شنوا حملاتهم أولاً على الإمبراطورية الحئّية التي 
كانت تعاني من مشاكل مختلفة ومن ناحية أخرى» فان الجفاف الذي ضرب 
الأجزاء الجنوبية من الامبراطورية" "۰ بالإضافة إلى ا حروب الخارجية التي 


غير کاف؛ فأعطني المزيد من الذهب...۰ انظر Kuhrt, Near East, p.312.‏ والواقع أن 
قبوله بالمبلغ المادي نظير تسليم أخته يدل على ضعف نفس هذا الملك العموري. 

۳ الشواف, أخبار أوغاريتية, ص TE‏ وهذا القسم يتشابه مع ما هو معروف في الشريعة الإسلامية 
بحلف اليمين» التي تجعل البينة على الدعي وهو هنا رئيس البحارة» واليمين على من آنکر وهو: 
سوكو. 

09 وما يؤكد هذاء الرسالة التي بعثها شخصية من شخصيات البلاط الملكي الحثي » الذي طلب من 
ملك أوغاريت تأمين سفینة كبيرة لنقل القمح للحثيين من SLE‏ "موكيش" (الواقعة في منطقة 
العاصي الأدنی)ء التي كانت تؤمن -عادة- القمح للحثيين (انظر درورء أوجاريت» ص۱۲). 


الأوجاريتيون والفينيقيون - مدخل تاريخي ۹ 
ابي للب 


انشغل فيها الإمبراطور والثورات الداخلية مثل انفصال الأرياف عن 
الرکز" ۰۳ قد أدى هذا كله إلى ضعف العاصمة ELI‏ خاتوشا"» ويمكننا 
القول إن قصة سقوط أوجاريت هي ذاتها قصة نهاية أية دولة جاءها القدر 
ا حتوم نتيجة التفريط بالمكاسب؛ فقد كانت أوجاريت مثلها مثل الدول 
الصغيرة الأخرى التي كانت تدور في فلك الإمبراطورية الحثية» تعلم تماما 
أن دورها آتٍ في السقوط بعد سقوط العاصمة الحثية وانهیارها" " أمام 


("1) 


(Y) 


واستخدم كاتبها عبارة مؤثرة تلخص الأزمةء التي تمر فيها البلادء بشکل واضح ودقیق» والعبارة 
هي : BLL‏ (القضية) حياة أو موت . 

لانهيار هذه الإمبراطورية انظر (ساندرزء ن. ۰۰۵ "الأزمة في شرق المتوسطء ثانیا : الأناضول» 
وأوجاريت وقبرص"» ترجمة مهدي الزعبي , في: أوجاريتيات: دراسات في تاريخ أوجاريت 
وديانتها وأداهاء تحرير عمر الغول» إربد: دار الأمل للنشر والتوزیعء (۱۹۹۷م)ء ص ۲۲). 
والغريب أن التنقيبات الأثرية كشفت عن رسالتين (نقشين) مهمتين مكتوبتين باللغة الحثية » الأولى 
تعود إلى أحد حكام الأقالیم » والثانية إلى الإمبراطور شوبلیاما" نفسه. وهاتان الرسالتان تشرحان 
سبب نجاح شعوب البحر في القضاء على الإمبراطورية» وحصرتا هذا السبب في "الخيانة' الداخلية 
حيث -كما تقول الرسالتان- (انظر ساندرز CRASSI‏ ص۲۲)ء أن الجميع قد تخلوا عن 
الامبراطور» بل إن رسالة الحاكم كانت أكثر وضوحا فقد أشار إلى تخلي احیش» والحرس 
الملكي؛ بل حتى الشعب عن الإمبراطور» فيقول الحاكم : "تخلى الجيش (عنه)» وكذلك الحرس 
الملكي والناس أنفسهم› وأخذ رجال الملك أسرى لدى العدو وتخلى النبلاء عنه". أما JL, JI‏ 
المنسوبة للإمبراطور نفسه فتقول: "لم تكونوا إلى جانبي» ألم أذهب وحدي إلى نهيرجا؟ وعندما 
حاول العدو أن JEL‏ جزءًا من بلاد حورو [خطي] ثرکت وحيدًا GU‏ في بلدة الأتارما" الواضح أن 
أتباع الإمبراطور لا يرغبون الإقرار بأن الضعف والوهن الذي دب في الإمبراطورية كان نتيجة 
للفساد الذي انتشر في الفترة الأخيرة من الإمبراطورية. وهذا الأسلوب التبريري ما زال معروفا 
حتى يومنا الحاضرء فقد ادعى الناصريون (نسبة إلى حكم جمال عبدالناصر) في مصر أن أسباب 
هزيمة ۱۹۱۷م من اسرائيل تعود إلى فساد وإهمال LS‏ قادة الجيش المصري وعلى وجه اخصوص 
قائده عبدالحكيم عامر في حين يقول البعثيون في العراق أن سقوط نظام صدام حسين السريع أمام 


Y.‏ الفصل الأول 


شعوب البحر (مغول تلك الفترة). ومع وضوح هذه حقیقة إلا أن ملوك 
هذه الدول بدأوا بإجراء الاتصالات واللقاءات وتبادل المعلومات فيما 
بينهم؛ دون اتخاذ أي اجراء مناسب ومن العجائب أن ell‏ قد 
عثروا في أحد أفران الشوي (الخاصة بالرقم) داخل القصر الملكي لآخر 
ملوك أوجاريت حمورابي (عمورابي) (۱۲۰۰- ۱۱۸۵ ق. م)» على رقم 
أكثرها منسوخ بالقلم الألفبائي الأوجاريتي» لرسائل صادرة وواردة تعود 
للأيام الأخيرة لسقوط أوجاريت (إن لم يكن اليوم الأخير نفسه لسقوط 
القصر). وأبرز هذه الرسائل المثيرة رسالتان متبادلتان بين ملك قبرص 
وحمورابي» فالأولى الموجهة إلى ملك أوجاريت تضمنت تحذيرًا واضحًا 
من ملك قبرص (آلاشیا) لخطورة الوضع وضرورة الاستعداد التام وتقول 
السا 

هكذا تكلم الملك إلى حمورابي» ملك أوجاريت سلامي لك » عسى 
أن تحفظك الآلبة في صحة جيدة ما کتبت إلي أن Caw‏ عدوة شوهدت في 


الجيش الأمريكي يعود آیضا إلى خيانة الجيش والحرس الجمهوري» متغافلين عن الأسباب ا حقیقیة 
وراء هزيمتهما. 

والمدهش أن البلاط الإمبراطوري الحثي كان قد بعّث برسالة إلى ملك أوجاريت» يطلب فيها سفتًا 
لنقل العائلة المالكة إلى مكان آمن (انظر الشواف» أخبار أوغاريتية» (CAN yo‏ وذلك للهروب 
والالتجاء إلى ملکة آخری. ALE‏ كما فعل شاه إيران بعد الثورة الإسلامية في إيران والرئيس 
الأوغندي عيدي أمين اللذين التجأاً إلى دول صديقة لہما... وغيرهما كثير. 

لهذه الرسالة انظر (ساندرزن (el‏ ص؟ ۲). 


(TY) 


(T£) 


الأوجاريتيون والفینیقیون - مدخل تاريخي E‏ 
سس سس سس كك 


البحر معك ضد العدو؟ حصن بلداتك» اجلب الجنود والعربات إليها. 
وانتظر العدو بأقدام ثابتة . 

آما الرسالة الثانية -التي لم يتسن ارسالها لسقوط الدینة- فهي رد 
اللك الأوجاريتي فقد آوضح اعترافه بعدم القدرة على الدفاع عن 
آوجاریت آمام هذا الموج من البشر» متعذرا بأن السفن الأأوجاريتية هي في 
حوزة البلاد الحثية موضحا أن الہجوم قد بدأ فعلیا على آوجاریت وتقول 
الا 

إلى ملك آلاشيا أبي. هكذا يقول ملك أوجاريت. ابنه. أركع عند أقدام 
أبي. سلامي إلى آبي» إلى بيتك» إلى نسائك» إلى جندك إلى كل ما بخص 
ملك آلاشیا (قبرص) سلام كثير كثير. يا أبي سفن العدو ها هي هنا. أشعلت 
النيران في بلداتي وأحدثت دمارًا كبيرا في البلاد. يا أبي ألا تعلم أن جنودي 
محتشدون في البلاد الحثية وأن سفني كلها ما تزال موجودة في LSS‏ ولم 
ترجع إلى الآن؟ فالبلد ترك يواجه مصيره... تأمل يا أبي هناك سبع سفن 
عدوة جاءت وأحدثت دمارًا كبيرًا. والآن إذا كانت AE‏ سفن عدوة أخرى. 
فأخبرني عنها لكي أقرّر ماذا أفعل [أو لأعرف الاأسواا. 


وهكذا بهذه الرسالة المؤثرة» التي لم تبعث» انتھت دولة أوجاريت في 


CU?‏ لبذ الرسالة انظر (ساندرز» (CORSI‏ ص۲). 


ry‏ الفصل الأول 


عام ۱۱۸۵ ق.م حيث سقطت هذه المدينة الکنعانية ذات انجتمع الختلف 
الأجناس والأعراق» مثل الأوجاريتيين والأکادیین» وا حوریین والحثيين 
والقبرصیین والفلسطنيين وغیرهم » وهذا الخليط من البشر المختلف اللغات 
والعتقدات الدينية لم يأت للاستقرار في أوجاريت نظرا لموقعها المتميز 
وازدهارها الاقتصادي وا حضاري ؛ بل لا نمیز به هذا ا جتمع من قبول 
للآخر. وهي ميزة عرفت في الفترتین الأموية والعباسية» By‏ أوروبا الغربية 
وأمريكا في وقتنا الحاضر وكما قال آخر ملوكهم حمورابي» ترك ا جتمع 
الأوجاريتي يواجه مصيره المظلم أمام هذه القبائل البربرية» ولم یتبق 
للشعب الأوجاريتي سوی تکرار الابتھال ا حخاص بالإله الرئيس ب ع «d‏ 
الذي نأخذ منه هنا الأسطر -۲٢‏ ٦۳ء‏ وتقول هذه الأسطر" ": 

إذا هاجم عدو قوي أبوابكم 

و (هاجم) مقدام أسواركم 

فنحو بعل (ب ع (J‏ 

ارفعوا أنظاركم 

أي (يا) بعل » أبعد القوى 

عن أبوابنا 


(TY 


لذا النقش الأوجاريتى انظر الشواف» أخبار أوغاریتیةء ص۸۲۔ 


ہو کے سی تی چ ی 


الأوجاريتيون والفينيقيون - مدخل تاريخي ry‏ 
والمقدام عن أسوارنا 
ثورا أيها SV‏ 
بعل سوف نخصص 
ونذرا یا بعل 
سوف نقدم» ور (ذکرا) 
يا بعل سوف نخصص 
وذبيحة يا بعل سوف نقدّم 


وليمة نذریة؛ أي بعل 


ويستجيب بعل لصلاتكم 
إنه سیبعد القوي عن أبوابكم 


“Nt‏ الفصل الأول 


ب - الکتابة (الأبجدية) الأوجاريتية: 

بعد سنتين من اكتشاف المزارع السوري لقبر في مزرعته » وسنة من 
بداية الحفريات الأثرية في عام ۰۱۹۲۹ تحت إدارة الفرنسین شيفر (CP.‏ 
Schaeffer)‏ « وتشنت OG. Chent)‏ توصل ثلاثة علماء أوربيين» هم هانز 
باور Bauer)‏ .4 ۰۳۳ الألماني واتیبن دورم (Œ. Dhorme)‏ » وشارل 
فيرولو E (Ch. Virolleaud)‏ الفرنسیان» -إلى فك رموز وعلامات هذه 
الألواح الطينية التي لم تكن معروفة قبل هذا التاریخ. والواقع أن هذا 
الإنجاز يعتبر أسرع عملية فك وقراءة رموز وحروف لغة قديمة حصلت حتى 
يومنا هذا. أن نجاح هؤلاء العلماء رغم أن كل واحد منهم كان يعمل» دون 
علمه بالآخر على أساس افتراضهم الموفق بأن هذه الكتابة هي ألفبائية 
abus baba‏ الال ٠‏ وبعد هذا النجاح المذهل دخل الدارسون في جانب 


۳ شيفرء کلود.. sede‏ راس الشمرة, ۱۹۲۹۰- ۱۹۷۹ء , البعثة الفرنسية المنقبة, 
ترجمة فهمي الدالاتي» دمشق: المديرية العامة للآثار والتاحف» (۱۹۸۰م)» ص ص17- AA‏ 


(TA) 


Bauer, H., Das Alphabet von Ras Schamra: Seine Entzifferung 
und Seine Gestalt, Halle: (1932)., Bauer, H., Entzifferungder 
Keilschrifttafeln von Ras Schamra, Halle,(1930). 


۳ البعلبكي» رمزي.» الكتابة العربية السامية: دراسات في تاريخ الكتابة وأصوها عند الساميين, 


بیروت : دار العلم للملايين؛ (eA)‏ ص۸۹. 


Syria 14, (1937), pp.128-51. 
الکتابة العربية» ص۹۰.‎ eur OO 


الأوجاريتيون والفینیقیون - مدخل تاريخي Yo‏ 
mm‏ 
آخر من دراسة هذه الکتابة الفريدة في نوعهاء فهي ألفبائية مكتوبة بأشكال 
مسار لذلك فهي شمالية غربية لکونها الاب وتشبه BI‏ 
کونها مسمارية» ولہذا تعددت آراء الدارسین ومقترحاتهم لهذه TUES‏ 
سنختزلہا في ثلاث نظریات وهي على النحو التالي : 
١‏ - النظرية الأكادية: 

اعتمد أصحاب هذه النظرية على استخدام الأوجاريتية للرموز 
السمارية» وخصوصًا التطابق فی أشكال الجيم» والغين» والتشابه في 
حروف الطاء والصاد في الأوجاريتية والسمارية الأكادية. إلا أن ما آضعف 
هذا الري» أو بالأحرى آلغاه GU‏ آمران ؛ آولهما: أن القارنة كانت بين 
کتابتین مختلفتين» فالأوجاريتية ألفبائية (هجائية)» والأكادية مقطعية» 
إضافة إلى أن الرموز الأكادية التي قورن بها مع الأوجاريتية؛ قد أخذت من 
مراحل زمنية متفاوتةء فبعض هذه الرموز يعود إلى البابلية القديمة (۲۰۰۰- 


: انظر مغلا‎ SR 

Driver, G. R., Semitic Writing: from Pictograph to Alphabet, 
London: Oxford University Press, (1944), pp.148-52; Robinson, A., 
The Storyof Writing, London: Thames and HudsonLtd, (1955), 
pp.162-3; Sivan, D., A Grammar of the Ugaritic Language, Leiden, 
(1997); Gordon, C. H., Ugaritic Textbook, Roma: Pontifical 
Biblical Institute, 35, (1965); Healey, J., The Early Alphabet, 

London: British Museum Publications Ltd, (1990), pp.19-24. 


T‏ الفصل الأول 


(Ce a -۱۰۰۰( والبعض الآخر إلى البابلية ا حدیئة‎ (QST 
وبعضها يعود إلى الآشورية الحديثة (۹۱۱- ۱۰۰ ق.م). ثانيهما: اعتمادها‎ 
لأن أشكال الحروف‎ Ed على التشابه والتطابق في شكال الرموز لا يعني‎ 
تكون في الغالب مأخوذة من محيط بيئي واحد.‎ 


۲ — النظرية السينائية - السامية ا جنوبیة: 


اعتمد أصحاب هاتين النظريتين» اللتين نتفق مع BOP Soles‏ 
كونهما نظرية واحدة» Gal‏ على التشابه الدقيق بين الأحرف الأوجاريتية 
واللغات السامية الأخرى» إضافة إلى أن الأوجاريتية تتفق مع هذه 
اللغات السامية -السينائية» والعربية الجنوبية- في أنها ألفبائية (هجائية). 
لکن ما قلل من قبول هذه النظرية هو عدم تقديمها الأسباب المقنعة؛ 
لأمرين» أولہما: أن الكتابة الأوجاريتية تبدأ من الیسار إلى اليمين ويجدر 
الإشارة إلى أن الكتابة السبئية كانت في بداياتها تكتب بطريقة سير ا حراث 
«(boustrophedon)‏ وأحيانًا النقوش المعروفة بالثمودية والصفوية في حين 
كانت الساميات الأخرى تبدأ من اليمين إلى اليسار ثانيهما: وجود ثلاثة 
أصوات حرف الألف وهي : أء أء | (بالفتحة» والضمة والكسرة). 

وكما لاحظنا عيوب هاتين النظريتين فإنهما أهملتا عاملين ؛ الأول: 
أن الأوجاريتية ALS‏ ألفبائية» ومع هذا ربطت بكتابة مقطعیةء وهي الكتابة 


.۱۰۰ بعلبکی » الكتابة العربیةء ص ص۹۸-‎ GY) 


الأوجاريتيون والفینیقیون - مدخل تاريخي ۳۷ 
19-3 .سس _________ سح 


الأكادية. الثاني : أن الأوجاريتية ألفبائية بحروف مسمارية إلا أنه يتم ربطها 
ALS‏ حروفها بطریقة غير مسمارية» وهي الکتابات العريية الجنوبية 
وغیرها. لذا جاء البعض با قد یکون الأرجح لتطور هذه الكتابة» فقد 
افترضوا آنها -أي الکتابة الأوجاريتية- من عمل شخص. لا یستبعد أن 
یکون Lal‏ رأى مناسبة بعض النصوص الدينية وأشكال الأحرف 
السمارية» فاحتذی حذو الكتابة السامية في كونها ألفبائیةء ولكنه فضل أن 
يعبر عن هذه الأشكال الألفبائية بأشكال مسمارية نظرا لأن الألواح الطينية 
أصلب وأقوى. وهذا الرأي غير مستبعد» لأن الأوجاريتية لغة متأثرة إلى 
حد بعيد باللغات المصرية» والأكادية» والكريتية» والحثّية» والقبرصية. 
وعليه فهذا الرأي» الذي يقول إن خترع الكتابة إنما كان متأثرا باللغات 
الأخرى المعاصرة» تحل لنا مشكلة الأشكال الثلاثة الأخيرة فواضع هذه 
الحروف الثلاثة cf)‏ أء إ)ء كان متأثرا بالكتابة الحورية» لذلك جعل أحرفها 
الصائتة همزات في النظام الجديد دون أن يتخلى عن النمط الالفبائي» بمعنى 
أن هذا الشخصء الذي لا يستبعد أن يكون هو الكاتب الذي كرمه الملك 
الأوجاريتي نقمد (نقمادو) الثاني (انظر البامش رقم ٢۲ء‏ الفصل (JN‏ 
حاول التعبیر عن الصامت الذي يتبعه صائت (مثل الهمزة التي يتبعها 
فتحةء أو ضمة. أو كسرة). الغريب أن هذا الکاتب» لسبب غير واضح » 
Lai‏ هذه ا حاولة على حرف واحد هو حرف الألف. 


على كل حال» مهما كانت النظرية أو الرأي الصحيح والارجح» فان 


۳۸ الفصل الأول 


الكتابة الأوجاريتية تظل إحدى آهم الكتابات السامية» فقد حفظت UJ‏ هذه 
الرقم الأوجاريتية النواحي الحضارية والثقافية التي دارت ضفي المجتمع 
الأوجاريتي» التعدد الأعراق o TOME‏ يحق لنا القول -دون تردد- 
إن ما عكسته هذه الألواح الطينية تفوق بمراحل متعددة ما عكسته أي من 
النقوش السامية الأخرى ذات القلم الأبحدي» فهي الوحيدة -حسب 
علمنا- التي تضمنت المعاجم» مثل المعجم الثلاثي اللغات» والموسوعات 
المتعددة الأغراض مثل الرقيم الضخم المنقوش بخمسمائة سطر موزعة على 
ثمانية أعمدة» الذي كان جزءًا من موسوعة متعددة الأغراض» تجمع أسماء 
الأسماك » والطہورء والنباتات» والعادن» والانسجة ,9 ,92 کما 
شملت هذه الکتابة الأساطيرء واللاحم الدينية» والراسم FS‏ 
والصكوك والعقود» (مثل الوصية» وعقد البيع» وعتق العبد» والتبني» 
وتسوية الإرث... إلخ). والمواضيع السياسية وغیرها. 

وتتمیز الکتابة الأوجاريتية بمدد من السمات التي تميزها عن غیرها؛ 
وهی : 
۱ -أنها کتابة سامية غربية 


?© لقد غُثر فی أوجاريت» إضافة إلى الكتابة الأوجاريتية» على العدید من التقوش المكتوبة بلغات 
مختلفة مثل : الأكادية» السومرية» ا حوریةء الپيروغليفية الصرية» الپيروغليفية اية. والقطعية 
ا لحثية » القبرصیةء إضافة إلى نقش كنعاني متأخر (فينيقي) وحيد (انظر البني » عدنان.» الدخل 
إلى قصة الکتابة في الشرق العربي cq el‏ دمشق» (د. ت)ء (۰)2۲۰۰۱ ص۸۸). 

.۸٦ص البني» الدخل إلى قصة الكتابةء‎ C? 


الأوجاريتيون والفینیقیون - مدخل تاريخي YA‏ 
nnn eee‏ 


Y‏ -آنها کتابة سامية هجائیة» کبت برموز مسمارية. 

Y‏ -آنها تحتوي على ثلائین (۳۰) رمزا؛ علاماتها الثلائون البسيطة. تتألف 
من مسمار ومسمارین حتی أربعة مسامیر» ونادرا من سبعة مسامیر 
(انظر اللوحة الرفقة). 

٤‏ -أنها كتابة استمرت من القرن الرابع عشر قبل ال یلاد إلى القرن الثاني 


عشر قبل الیلاد. 
o‏ آنها LES‏ تتمیز» عن الکتابات السامية الغربية الأخرى» بوجود الأداة 
"م" ملحقة باسم العلم. 


٦‏ -آنها تقراً مثل الأكادية من الیسار إلى الیمین» متفقة في ذلك مع الثمودية. 

V‏ -یفصل بين الکلمات -کما في العربية الجنوبية والآرامية والنمودیة- 
الكلمات خط (aus‏ ولا یستخدم هذا الط في آخر السطر. وكغالبية 
النقوش السامية الأخرى يمكن أن تقطع الكلمة في آخر السطر. 

۸ -الرقم الأوجاريتية هي بمقاس يتراوح ما بين - ۲۵سم. فيما عدا الرقم 
الكبيرة الضخمة منهاء التى سجلت عليها الأساطير والنصوص الأدبية 
المختلفة» وهذه الرقم التي من الطين الطري» بعضها يجفف في الشمس 


g.‏ الفصل الأول 


وبعضها الآخر پشوی عند امحاجة. . وتستخدم أقلام من البرونز أو 

القصب للکتابة على هذه الالواح. 

وقبل الانتهاء من حديثنا عن الکتابة الأوجاريتية تجدر الإشارة إلى أن 
أعمال الحفر والتنقيب» قد كشت لاعن تو گان ل cordi‏ 
الأآبجدي الأوجاريتي OO‏ وهو نقش عثر عليه في سنة ۹٢۱۹مء‏ وفيه BW‏ 
۱ - أب جخ ده وزح ط ي ك شل 


۳ -غت إأس 


v‏ عثر على أربعة نقوش آخری تمشل الترتیب الأبجدي الأوجاريتي . لکنها ناقصة ؛ آولبا: النقش 


رقم Y Y‏ عند جوردن (انظر (Gordon, Toxtbook, p.207‏ وكان الجزء الأيسر منه 
مکسوراء ثانيها: نقش فيه الأحرف السبعة الأولى من هذه الأبحدية. الٹھا: نقش عثر عليه سنة 
٥۵ء‏ ويعتقد أنه عمل شخص يتمرن على الأبجدية GY‏ كرر الأحرف العشرة ة الأولى سبع 
مرات» رابعها: نقش تالف» عثر عليه سنة ۱۹۵۵م ؛ لم يتبق فيه من الأبجدية سوى عشرين حرفا 
من الثلاثين (انظر البعلبکی » الكتابة العربیةء ص ص ۲۸۷۰ ۲۹۱) . 

.۲۹۸ -YAY o بعلبكيء الكتابة العربیةء ص‎ CU? 


o‏ مدخل تاريخي 
نمی تد 
الأوجاريتيون والفينيقيو 


الأوجاريتيون والفینیقیون - مدخل تاريخي ty‏ 
e‏ سس( پڪ 


| - مدخل تاريخي: 
وجدت القبائل الکنعانية التي وصلت إلى سوریا أن الکان الناسب 
لاستقرارها واستیطانها هو السواحل السورية» على شواطی البحر الأبيض 
التوسط » (انظر الخريطة رقم : )١‏ لسببين : 
الأول : الوجود الاستيطاني الواضح في جوف سورياء وتحديدًا استیطان 
الأموريين» الذین استقروا فی إقلیم OO" o gal‏ والابلاویین في إبلاء 
Cee)‏ 
الثاني 8/8 nod uad‏ و ا أو 


e رر یت‎ ien 


النوم عات هذا قو اة o‏ الى ailes els‏ لت ۷0 
والیوم یعر cat‏ وید ad‏ ي ود با 


بهذا الخصوصء انظر: 
Mendenhall G., "The Amorite Migrations", In: Mari in Retrospect.‏ 
ed by: G. D. Young, Indiana: Eisenbrauns, (1992), pp.233- 241.‏ 
OO‏ وتعرف باسم تل مردیخء على كل حالء بخصوص إبلا والإبلاويين» انظر: 
Pettinato, G., Ebla, Translated by: C. ٣. Richardson, Baltiomore and‏ 
London: The Johns Hopkins University Press, (1991); Matthiae, P.,‏ 
Ebla: An Empire Rediscvered, Translated by: Ch. Holme, London:‏ 
Hodder and Stoughton, (1977);‏ 
رضوان» معتصم.. آثار إيبلا (تل مردیخ) وتاريخها في الألف الثالث قبل AM‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة. cos MI‏ الجامعة الأردنية» كلية الآداب» قسم الآثار (۱۹۹۲م). 


tí 


Qui الفصل‎ 


أي aN"‏ 07( -نظرا لأن سلسلة جباله» الممتدة مائة کیل من الشمال 
إلى الجنوب» وبارتفاع أقصى يصل إلى ثلاثة آلاف متر عن مستوى سطح 
البحر- تغطيها الثلوج لفترة طويلة من العام مذكرة باللون uas‏ ويعود 
انبعاث هذه الرائحة -فیما نرى- من رائحة شجرة الأرز المميزة -آنذاك - O‏ 
على كل حال. احتفظ الفينيقيون -رغم أن اليونانيين أطلقوا عليهم لاحقا 
اسم الفينيقيين- باسمهم الأصلي : الکنعانیون» حتى أوائل القرن الثاني 
قبل الميلاد» فقد حملت عملة تعود لأنطيوخوس الرابع W'U‏ - 


(n 


(5) 


(9) 


Brown, F., Driver, S, Briggs, C., A Hebrew and English Lexicon of 
the Old Testament, Oxford: Clarendon Press, (1906), p.526. 
حسين» القاهرة:‎ ab كونتينو» ج.. ا حضارۃ الفینیقیةء ترجمة محمد عبدالہادي شعيرة» مراجعة‎ 
البيئة المصرية العامة للکتاب» (۰)۱۹۹۷ ص۳۱.‎ 
على كل حالء اسم المكان ل ب ۵ء ورد بصيغ مختلفة في النقوش السامية الأخری» فمثلا عرف‎ 
بصيغة "ل - أب - لا - ني/ لا - أب - نا - نو" في الآشورية» وبصيغة لا - أب - نانا/ لاب - أ‎ 
أن" في الأکادیةء وبصيغة لبنون في الآرامية (انظر إسماعيل» فاروق.. لغة نقوش الممالك‎ - 
كلية الآداب والعلوم‎ eu الآرامية: دراسة مقارنة في ضوء اللغات السامية, حلب : جامعة‎ 
: طرطوس‎ y Wy الآراميون: تاريخا‎ cde الإنسانية» (2۱۹۸۶)» ص ۱۱۲ ؛ أبوعساف»‎ 
ص۱۷۸ء وبصيغة ل ب ن في النبطية (انظر الذييب» سليمان» دراسة‎ (GM) Gui دار‎ 
تحليلية لنقوش نبطية قديمة من مال غرب المملكة العربية السعودیةء الرياض: مطبوعات مكتبة‎ 
الملك فهد الوطنیةء (۱۹۹۵م)ء نق ۳۸). وکنا قد اعتبرنا ل ب ن» الواردة في هذا النص إشارة إلى‎ 
رأي هتون الفاسي » الحياة الاجتماعية في شال غرب‎ OW وادي لبن في الیمامةء لکننا نرجح‎ 
الجريرة العربية في الفترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن الثاني اليلادي. الریاض : (د.‎ 
ت)ء (۱۹۹۳م)» ص۱۳۰ الذي ذهب إلى أن ل ب ن» هي الصيغة النبطية للبنان. بینما جاء‎ 
Brown and Others, Lexicon, p.ov بصيغة 32( في العهد القديم (انظر‎ 


الأوجاريتيون والفينيقيون — مدخل تاريخي £o‏ 
د 


4٤م)ء‏ عبارة "اللاذقية في "OLAS‏ واشتقاقه من ك (£O‏ وهو 
"الأرض النخفضة" "۰ والجدير بالذكر أن ك نع ت٠‏ عرف أيضًا كاسم 
علم لكان في السریانیة'“ء وآن المصريين القدماء استعملوا بي- OUS‏ 
للدلالة على المناطق الجنوبية والغربية لبلاد سوريا”". أما الاسم اليوناني» 
فهو مشتق من فونکس التي تعني إضافة إلى معنى العشب. MS‏ 
معنی آخر وهو الأحمر الأرجواني"' ؛ le‏ أن لفظة Knaggi"‏ " تعني 


S 


(Y) 


A) 


(3) 


e» 


موسكاتي » سباتینو. » الحضارة الفينيقية, ترجمة نهاد (oU‏ دمشق : العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع (۱۹۸۸م)ء Moe‏ 


Sokoloff, M., A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the 
Byzantine Period, Barilan University Press, (1992), p.263. 


Costaz, L., Dictionaire Syrique - - English 
Dictionary, عربي‎ - yk- ,قاموس‎ Beirut: Imprimerie Catholique, 
(1963), p.410. 


الاجدي» خزعل. العستقدات الکسععانیةء عمان: دار الشرق للنشر والتوزیع» سلسلة التراث 

الروحي للإنسان ٥ء‏ (۲۰۰۱م)ء Moe‏ 

كونتينوء الحضارة الفینیقیةء ص5 ۳؛ موسكاتي؛ ا حضارةء ص۱۸. 

موسکاتي؛ الحضارة» ص۱۷ء عصفورء محمد آبواحاسن.. الدن الفينيقية» بيروت: دار النهضة 

العربية» (۰)2۱۹۸۱ ص۱۳ء يجدر بنا الاشارة إلى أن الكاتب الروماني بلینوس 7YY)‏ ۲۷۰ 

قد شرح في كتابه تاريخ الطبیعةء RAS‏ استخراج الفینیقیین لمادة الأرجوان التي كانت على النحو 

التالي : 

١‏ - اصطياد قواقع بحرية حية بواسطة قفص شبيه بقفص صيد الأسماك يزود بطعوم من اللحوم 
وا حار. = 


$4 الفصل au!‏ 
مسوك 


في اللغة ۲ھ ۶" الأحمر"”'". من ثم فسر العلماء إطلاق اليونانيين 
الاسم في فينيقياء والفينيقيون"» نظرا لاشتهار هذا الشعب بصناعة الأقمشة 
0,۰ وكان يقومون الفينيقيون باستخلاصه من قواقع البحر 
الأبيض المتوسط لکن لا يجب إغفال أمرين قد يكون لہما علاقة بهذه 
التسمیةء الأول : : اشتهار هذه المنطقة بالسمك العروف باسم الموركس 
OP Gr)‏ وهو السمك الأحمر الأرجواني. الثاني : تحول المياه في فصل 
الربيع إلى اللون الأحمرء الذي ريطه الفینیقیون عفتل الإله آدونیس أو 
أدون'''' كما يسمونه في نقوشهم. لهذا لا يستبعد أن يكون الکتاب 


-Y =‏ نزع الكتل الغددية الصغيرة الموجودة في اللحم الخارجي لتجويفها التنفسي e‏ حيث يوجد 
إفراز مائل إلى البياض » وهو مادة الصباغة الأولية. 

۳ - سحق الکتل الغددية في معاصر حجرية. 

٤‏ - حفظ الكتل الغددية بعد سحقها داخل العاصر ا حجریةء لمدة ثلاثة أيام؛ مع إضافة الملح من 
وقت لآخر. 

0 - غلي السائل لمدة عشرة أيام في قدور معدنية على نار Bola‏ لتصفية السائل وتركيزه. 

1 - نقع المادة الطلوب صبغها (آقمشة» جلود ... (Ge)‏ داخل المادة الملونة» المائلة للبیاض. 

۷ تجفيف (الأقمشة؛ الجلود) في الشمس إلى أن يتشكل اللون الأرجواني تدريجيًا تحت تأثير 
ipsi‏ 

الأحمد» سامي سعید.. أحمدء جمال رشيد.» تاريخ الشرق الأدین القدیمء بغداد: جامعة 

بغدادء (۱۹۸۸م)ء ص9١5.‏ 


on 


۷ : موسکاتي» الحضارة, ص۰۲۵ هامش رقم‎ on 


آدون : له فينيقي يعني "السيد". وتشیر الأسطورۃ الدينية إلی أن وفاة هذا الاله كانت لإصابته بجرح 
من خنزیر بري» وذلك أثناء تجوال "أدون" في غابات لبنان. ويقام عيد هذا الإله في أول الربيع في 
بيبلوس (الجبيل). عند ذوبان الجليد» فيتدفق ماء النهر الہابط من "أفقا". ولأنه يجري في أرض = 


05) 


الأوجاريتيون والفينيقيون - مدخل تاريخي ۷ 
a‏ اا ا ا ————— 


الیونانیون قد صادفوا أثناء زياراتهم للمنطقة تحول المياه إلى اللون الأحمر 
وهو أمر درج عليه الكتاب اليونانيون لتعريف الشعوب أو الأراضي التي 
يتصلون بها لأول مرة» فقد اطلقوا على سكان النوبة ذوو الوجوه احروقة 
(Etheopia)‏ « نظرًا للسمرة الواضحة على آلوان بشرتهم لذا فلا غرابة إذا 
أطلقوا على الفينيقيين هذه التسمية بناء على اللون الأحمر الشائع عندهم» 
ومن العلوم أن المصريين قد أطلقوا على بلدهم مصر اسم ك م ت, أي 
"الطين الأسود الصا eieh‏ إذ إن صلاحية أرض مصر للزراعةء ولون 
تربتها ا مائل إلى السواد» هو الذي جعلهم يطلقون عليها ك م ت. 

وعلى الرغم من أننا نميل إلى أنهم قبائل هاجرت من سواحل البحرین 
(دلون) خلال الألف الثالث قبل الميلاد» وهو الرأي الذي أشار إليه 
الجغرافي اليوناني الشهور سترابون» فإنه يجدر الإشارة إلى أن المؤرخ اليوناني 
هيردوت قد اعتبرهم من سواحل البحر الأرتيري (البحر Qa SE‏ "۰ فيما 


= حديدية يتحول لون الماء إلى الاحمرارء فكأنه يتدفق من دم الشاب» للمزيد انظر (موسکاتي» 
الحضارة, ص۷۰؛ كانتينوء الحضارة الفينيقية, ص ص۱۳۹- ٠٤١‏ ؛ فیروللوء شارل.» أساطير 
بابل وكنعان» تعريب ماجد خيربك» دمشق: مطبعة الكاتب العربي. (۱۹۹۰م)ء ص ص18 7۱۰ 
VY)‏ 

C?‏ يجدر بنا الاشارة إلى أن هيردوت كان يطلق أيضًا إلى البحر الأروثري على ا خلیج العربي وبحر 
المرب وا حیط البندي» بهذا الخصوص انظر: عبدالعليم» مصطفى» 'ھیردوت يتحدث عن 
العرب وبلادهم”"؛ العصور؛ مج٢ء‏ ج۰۱ (۱۹۸۷م)» ص ص۸ cA‏ تاريخ ھیردوتء ترجمة 
عبدالإله الملاح > مراجعة أحمد السقاف » وحمد بن صراي » أبوظبي : ا جمع الثقانی ء 
(2۲۰۰۱)» ص۲۹ ؛ = 


£A‏ الفصل الثاني 


رأى الؤرخ الكلاسيكي جوستان أن نزوحهم إلى لبنان -عن طريق البحر 
الیت- كان نتيجة لزلزال وقع في البحيرة الآشورية. ولعله يشير بذلك إلى 
الزلزال الذي دمر قرى قوم لوط (عليه السلام)ء وكان في منطقة البحر 
الیت. أما فيلون الجبيلي (فيلو) فيقول إن موطنهم هو POLY‏ هذا بالنسبة 
للمؤرخين القدماء» فيما أعتقد مؤرخ محدث وهو الإيطالي موسكاتي”"" أن 
هذه القبائل ليست إلا خلیطا من الآراميين» والفلسطینیین» والعبرانیین 
وحدتهم الطبيعة الجغرافية. بینما يرى أوتو ایسفلد أن جزيرة سيناء أو البادية 
العربية اجاورة هي موطنهم OY Mee‏ 

ونرى قبل الانتقال إلى نقطة آخری» أن نفند -ولو بشكل موجز- هذه 
الآراء المطروحة من هؤلاء المؤرخين. فبالنسبة للرأي» الذي يقول إنهم من 
البحر الأرتيري (البحر الأحمر). فيبدو أن صاحبه "هيردوت" كان مدفوعا 
إلى هذا الاعتقاد نظرا للتشابه الكبير في الأسلوب التجاري بينهماء 
فالفينيقيون وشعوب جنوبي غرب شبه الجزيرة العربية ركزوا بشكل واضح 
على التجارة الخارجية» بخلاف غيرهم من شعوب شبه الجزيرة العربية. 


= Rice M., The Archaeology of the Arabian Gulf: C 5000- 323B. 
C, London and New York: Routledge, (1994), p.20. 
موسکاتي. احضارة. ص ص٩۱- ۲۰+ حامدة. أحمد.., الدخل إلى اللغة الكنعانية الفينيقية,‎ ۳ 
على كل حال» بالنسبة لفیلون‎ Age دمشق: منشورات جامعة دمشق. (۹۷- ۱۹۹۸م)ء‎ 
الجبيلي . انظر فیلون الجبيلي, تعریب وتحقيق عيد مرعي» دمشق: الأبجدیة للنشرء (۱۹۹۳م).‎ 
موسکاتي, احضارة. ص۲۱‎ ۳ 
.۲۰ نقلا عن موسکاتي» ا حضارۃء ص‎ 2 


الأوجاريتيون والفينيقيون - مدخل تاريخني ۹ 
we EEE‏ .۰۰۰۰۰ ____________ 


ولبذا التشابه ربط هيردوت -فيما يظهر- بین الفینیقیین والبحر الأرتيري. أما 
القول بأنهم من البحيرة الآشورية» فهو قول مستبعد كلياء إذ لو كانوا 
كذلك لنقلوا cages‏ بعض المفاهيم الرافدیةء أقلها القلم reece‏ 
إضافة إلى أن هذه القبائل » كما هو واضح من تاريخهم وحضارتهم» كانت 
والانسانية والتعاملات التجارية وا حبة للتأثير والتأثر وكما أننا لم نرجح 
رأي هیردوت. فإننا أيضًا لا ميل إلى رأي فيلون الجبيلي» وهو يوناني 
منطلق البوى الإقليمى أما بالنسبة لآراء المؤرخين ا حدثینء فإننا آیضا لا 
نقرهاء إذيبدو أن اوتو ایسفلد عندما قال أنهم من جزيرة سيناء أو 
البادية العربية» كان متأثرا بالدراسات اللغوية التي ربطت بين الأبجدية 
الفينيقية والکتابات C Dust JE‏ ورغم أننا لا نعرف الكثير عن المعتقدات 
الدينية والاجتماعية» التي كان الفينيقيون يمارسونها في بداية تاريخهم » فهم 
أقرب إلى كونهم قبائل متحضرة» ولم يكونوا قبائل بدوية (صحراوية) ؛ 
كما كان الأموريون والآراميون مثلا... إلخ. آما قول موسكاتي › فلا نرى 
أخذه المأخذ الجدى» اذ ان الفلسطينيين والآراميين والعبرانيين» الذين 
اعتبرهم مكونين للعنصر الفينيقي» كانوا معاصرين لهم» حيث أن المصادر 


۲ هذا إذا قبلنا بالرأي القائل -وهو المرجح لدينا- أن لا علاقة عرقية بين الكنعانيين والأوجاريتيين؛ 
حيث يرى البعض أن الأوجاريتيين ليسوا إلا الکنعانیین القدماء. 
( البعلبکی, الكتابة العربیةء ص ص7١‏ - ۲۳. 


o.‏ الفصل الغا 


التوراتية تؤكد على وجود علاقات تجارية واقتصادية Lad‏ بينهم. فالوجود 
الآرامي كان واضحا وظاهرا في الأجزاء الداخلية لسورياء وهذا الظهور 
الآرامي في الاجزاء الداخلية لسورياء هو الذي دفع القبائل الفينيقية إلى 
الاستقرار في الساحل الكنعاني/ الفينيقي» إضافة إلى أن الفلسطينيين 
(القبائل الكريتية/ اليونانية)» كانت هجرتهم في القرن الثاني عشر قبل 
الميلادء أي بعد ظهور الفينيقيين بألف عام ويظهر لنا أن موسکاتي» à‏ 
رأيه هذا كان متأثرًا بمحيطه الاجتماعي الأوروبي» فاستخدم الإسقاط 
التاريخي » فسويسرا مثلا تتكون من عدة أعراق» ألمانية» إيطالية» فرنسية› 
ودولة بلجيكا تشمل الأعراق الألمانية» والفرنسية» والپولندية. إضافة - 
حسب علمنا- إلى أن اللغة الرسمية للممالك الفينيقية كانت هي اللغة 
الفينيقية» ویندر أن نجد في حدودها نقوشا آرامية أو عبرية» ولہذا فان 
السؤال المطروح هو لماذا تخلت هذه الأقوام -بهذه السهولة- عن لغاتها 
وثقافتهاء في حين أن اللغة الرسمية في سويسرا هي اللغات الثلاث التي تمثل 
الأعراق المكونة للكيان السويسري ا حالي. 

ولہذا فنحن في ضوء المعطيات التاريخية واللغوية» نميل إلى أن موطنهم 
هو سواحل الخليج العربي» وهو ما أشار إليه الورخان الکلاسیکیان 
سترابون » و بليني . والذي دفع سترابون للقول بهذاء أنه ele‏ بوجود 
آسماء مواقم على ا خلیج العربي تحمل الأسماء : صيداء صور. وآرواد» 
BLY}‏ إلى ما لاحظه من تشابه في معابد الفينيقيين والعابد على الخليج 


الأوجاريتيون والفينيقيون - مدخل تاريخي ٥١‏ 
مسد 


الد ويجدر بنا أن نضيف إلى دوافع سترابون» اعتمادا على الحقيقة 
الثابتة -على الأقل حتى يومنا هذا- أن المفاهيم الدينية والاجتماعية المبكرة 
لا توحي بأنهم من القبائل الصحراوية البدویة» dos‏ أن حضارتهم -مثل 
حضارات شعوب جنوب شبه الجزيرة العربية- قد ظهرت بشکل مفاجئ 
دون بدایات واضحة. وهو ما يشير إلى آنهم قد جاءوا من مناطق عرفت 
نوعا جيدًا من ا حضارة. 

على كل حال» کان هناك عاملان أو سببان دفعا إلى تبوء الفینیقیین 
هذه المكانة الجيدة في الجدار الحضاري العالي» أولہما: الموقع الإستراتيجي 
PL‏ حيث كان بثابة البوابة التي دخل منها المصريون والأوروبيون 
(الیونان)ء إلى آسياء كما كانت فینیقیا بمثابة النافذة التي أطلت منها مالك 
الشرق» كآشور””' وفارس وغيرهما على البحر الأبيض المتوسط. ثانيهما: 


C?‏ من المعلوم أن سترابون لم يقم شخصيًا بزيارة الخليج العربي» لكنه اعتمد في معلوماته عن 
اخلیح» على كتابات الاغريق الآخرين» الذين زاروا الخليج » خلال حملات الاسکندر الأكبر. 

rS‏ إقليم فینیقیا يحاذي البحر الأبيض التوسط من الغرب وجبال لبنان من الشرق. آما حده الشمالي 
فهو ماراتوس" «(Marathus)‏ وهي عين الحية -عمريت LI‏ وشمال قيصرية 
(Caesarea)‏ حده الجنوبي. على کل حال» للآراء الختلفة حول تحدید هذا الأقليم انظر 
(الزهراني» مليحة» اقلیم جوف سوریا في العصر املنستي» رسالة دکتوراه غير منشورة» الرئاسة 
العامة لتعلیم البنات - فرع الدمامء كلية الآداب (2۲۰۰۳) ص ص ۱۹ - ۲۳). 

۳ استخدم الاشوریون أسلوبين مختلفین للتعامل مع الدول والمالك الواقعة إلى الغرب من 
إمبراطوريتهم » فقد OLS‏ العنف والتدمیر والتخریب واحرق والأسر من نصيب الدول والمالك 
الواقعة في أواسط سوریا (سوریا الداخلیة)؛ بینما انتهجوا أسلوب الاتفاقیات والعاهدات. دون 
الاعتماد فقط على العنف والتخریب-مع الدن الواقعة على سواحل البحر الأبيض التوسط - وما 
دفعهم إلى هذا الأسلوب هو رغبتهم في بناء علاقة مستمرة للاستفادة من هذه الدن كنافذة بحرية. 


ati الفصل‎ oY 


متع الفينيقون بحس حضاري متميز» ]3 يعود الفضل إليهم في ظهور 
الأبجدیةء هذا الابتكار الجليل» الذي قدموه للحضارة الإنسانية» إضافة إلى 
تميزهم عن غيرهم من الشعوب السامية (الجزيرية) الأخرى بفن الملاحة 
والتجارة وركوب البحر» وتأسيس المستعمرات. ويجدر الإشارة إلى أن 
تأسيس المستعمرات لم يكن معروفا لدى الشعوب السامية الأخرى» إلا 
على نطاق ضيق مثل الستعمرات التجارية» التي آقامها الأكاديون في موقع 
كبدوكيا في آسياء وتمرسهم بالتجارة البحرية يعود عندما كانوا يعرفون 
بالدلمونيين» الذين كانت لبم صلات تجارة بالمناطق الداخلية للهلال 
TE‏ 


- 


وهذا التمیز الواضح لهم والطصوح ء دفعهم -أي الفينيقيين- إلى 
الاتصال الباشر مع الإمبراطوريات الکبری؛ العاصرة لهم مثل المصرية 
القديمة» والآشورية والفارسية» Lo‏ الیونان والرومان» إضافة إلى 
تعاملهم المباشر مع الممالك الإقليمية مثل LE‏ إسرائيل ولا يخفى على 
«Jui‏ أن هذه العلاقات كانت متذبذبة» حسب الصا المشتركة» Glob‏ 
تكون علاقات يغلب عليها الجانب السلمي» وأحيانًا أخرى يغلب عليها 
الطابع الحربي فتتخللها العديد من الحملات العسكرية المؤلمة على هذه المدن 
LP xa‏ لکن لماذا اتجه الفينيقيون إلى ركوب البحر وتأسيس 


0 للمزيد عن هذه الحملات› انظر موسكاتى » الحضارة, ص ص۲۷ - ٠٤‏ ؛ کونتینو» الحضارة 
الفينيقية, ص ص1۸ - ٠١5‏ ؛ برنهردت» كارل هاينزء لبنان القدیمء ترجمة میشیل کیلوء 
ومراجعة زياد منى» دمشق: قدمس للنشر والتوزیع › (۹۹۹)ء ص ص AAYO‏ 


الأوجاريتيون والفینیقیون — مدخل تاريخي oY‏ 
یی سس سس 


الستعمرات؟ ولتبریر ذلك أدخل الفینیقیون الأسطورة كعادة الشرق 
وأهله فأشاروا إلى آسباب فلسفية دفعتهم إلى التوسع في القارة الأوروبية؛ 
ورکوب البحرء فقد اضطر -کما تقول الأسطورة- ۳" آبناء اللك آجینور 
ملك صور. إلى البقاء في أوروباء بعد فشلهم في إنقاذ أختهم آوروبا » 
التي خطفها جوبيتر وأخذها إلى أقصى الغرب حيث فضل قدموس -وهو 
الابن الأكبر- البقاء في الیونان عاملا على تأسيس العابد والمدن» ومروجا 
للأبحدية. أما الابنان الآخران "تاسوس”"ء و 'كيليكس"» فالأول قرر البقاء 
في جزر WIS‏ وقام الثاني بتأسيس مستعمرات كبليكيا. ولكن بعيدًا عن 
الأساطير والملاحم؛ فيظهر لنا أن هناك سببين رئيسين وراء تأسيسهم 
الستعمرات بهذا الشكل المذهل» وركوبهم البحر؛ الأول: العامل 
الاقتصاديء الثاني : العامل الأمني. وقد تمثل العامل الاقتصادي في البحث 
عن أسواق تجارية جديدة» بعيدًا عن هيمنة الدول والممالك السامية على 
سوريا الداخلية» وكانت هذه المالك تقتطع جزءًا کبیرا من الأرباح› 
وتسيطر على الطرق التجارية البرية لذا ففتح أسواق جديدة يزيد من 
هامش الربح. آما ما نقصدہ بالعامل الأمني ؛ فهو الإحساس الذي تنامى في 


7" تذكر الأسطورة أن جوبيتر حول نفسه إلى ثور» والمعروف أن كبير الآلہة الأغريقية جاء على شكل 
"ثور"» ثم خطف الابنة "أوروبا". كما تذکر Of‏ والدة "أوروبا" الدعوة تبلیفاسا» وهي زوجة 
الملك 'آجینور'ء قد رافقت أبناءها في رحلة البحث الفاشلة» عن ابنتها. وبسبب هذا الفشل فان 
الأم قد قضت نحبها من ا حزن؛ للأسطورة» انظر (مازیلء جان.. تاريخ الحضارة الفينيقية 
الکنعانیةء ترجمة ربا الخش» اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزیعء (۱۹۹۸ع)ء ص ص۷۷- 
AVA‏ 


ws الفصل‎ of 
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الفترة اللاحقة» بعدم الأمان والاستقرارء لسببين الأول: حادثة غزو 
شعوب البحر للسواحل السوریةء إذ إن بداية تأسيس المستعمرات الفينيقية 
يعود إلى القرن الثاني عشر قبل ا لمیلادء وهو القرن الذي شهد غزو شعوب 
البحر" '۔ الثاني: يعود لكثرة ا حروب والغزوات والمعارك التي كان يقوم 
بها الآشوريون في أجزاء كثيرة من سوريا الداخلية» وهذه المعارك دفعت 
الكثير من المدنيين في المدن السورية الداخلية وغيرها إلى الفرار من النقاط 
الساخنة» والاتجاه إلى النقاط الآمنة وذلك EA‏ عن ملاذِ آمن ء وكانت المدن 
الفينيقية -آنذاك- أكثرها أمانًا. لذلك؛ فان هذا الضغط والتزايد السكاني 
لختلف القوميات والأعراق قد دفع الفینیقیین إلى البحث عن مستعمرات 
تحسبا للأسوأ. والدليل على ذلك» قيام ملك صورء عندما طال حصار 
الإسكندر في القرن الثالث قبل الميلادء لمدينته - بإرسال سكان صور غير 
العسكريين وغالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ إلى قرطاجة". 

ولعل أشهر تلك المدن (الستعمرات)» التي فاقت شهرتها أصقاع 
الدنيا -آنذاك وما زال جزء من هذا التاريخ مستمرا إلى الآن- هي مدينة 


(1) 


يجدر لفت الانتباه» إلى أن بعض الدراسات الحديثة تشیر إلى أن الاستقرار الفينيقي في السواحل 
السوریةء جاء بعد القرن الثاني عشر قبل الیلاد» بسبب الفراغ السياسي الذي سببه غزوات 
شعوب البحر. وبالتالي فإن قيام المستعمرات الفینیقیة جاء بعد عملیة الاستقرار الأولی في لبنان 
بعدة قرون. ۱ 

ديب» بطرس.» الرحلة الهلینیة- الرومانية » في : لبنان في تاريخه وتراثه» بيروت: مركز الحريري 
الثقاني» دراسات لبنانیةء (۱۹۹۳م)ء ص۷۵. 


(YY) 
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قرطاجة أو قرت حَدَشت بالفینیقیةء وتعني 'المدينة OAL‏ والتي تقع 
في خليج آوتیکینسیس"؛ العروف حاليا باسم خليج تونس. ويظهر أن 
لاستقرار ديدون أو آل يسار (آلیسار)ء في هذه الدينة - دورًا قويًا وعاملا 
فعالاً في جعل قرطاجة تحتل هذه المكانة التي فاقت العديد من الدن الفينيقية 
شهرة وقوة اقتصادية. فقد دفع غضب ديدون (آلیسار) وحنقها على أخيها 
بيجماليون ملك صور”"" بسبب قتله زوجها الكاهن الأعظم لمعبد الربة 
عشتروت" "- إلى الہروب تحت جنح الظلام» إلى قبرص برفقة عدد من 


(TA) 


Tomback, R., A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician 
and Punic Languages, New York: Scholars Press for the Society of 
Biblical Literature, (1974), pp.100- 294. 
الاشارة إلى أن البعض يخلط بين قرطاجة وقرطاجنة» فالأولى هي التي تقع في مكان قريب‎ jug 
توس العاصمة. أما الثانية فهى مدينة في أسبانيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط أسسها‎ os 
بت القاعدة الرئيسة للقرطاجيين في أسبانياء انظر:‎ b ۲۲۵ق.م.‎ ۰۲۲٢ آزروبعل سنة‎ 
AVIAN) ٢ط عبودي» هنري » س.. معجم احضارات السامیةء طرابلس: جروس برس‎ 
. 1۸۲ ص‎ 
بیجمالیون؛ هو آحد ملوك مدينة صور في نهاية القرن التاسع قبل الیلاد. آعدم» لسبب غير‎ 
OAL! (انظر عصفورهء‎ (Acharbas) الدعو إشارياس‎ (LD معروف» زوج آخته آل يسار‎ 
.)۱۵۵ ٥٥١ص الفينيقية. ص٦٦ ؛ مازیلء تاریخ احضارة الفينيقية, ص‎ 
وترمز هذه الربة إلى الخصوبة‎ tel وهي إلہة صورت على شكل امرأة عاریةء واقفة على ظهر‎ © 
والأمومة. ويظهر -كما جاء في بردية مصرية - أن الإلبة عشتاروت (عشتروت)» كانت حليفة‎ 
لاله البحر المعروف باسم "ي م". للمزيد عن هذه الإلبة» انظر (فیروللوء آساطیربابل» ص ص‎ 
دیسوء رینیه » الديانات السورية القدعة: ديانات الحيثيين والحوريين والفينيقيين‎ 88-5 
ص‎ (QAO والسوريين (الآراميين)» ترجمة موسى الخوري» دمشق: الأبجدية للنشر»‎ 
ا‎ 


(۹) 


5ه الفصل Qu‏ 
— س L‏ ا 


أتباعها ومؤيديهاء من الذين تقلدوا مناصب علیا في الدولة» حيث يوجد 
معبد للربة عشتروت/ أفروديت. لكنها لاحقا اتجهت -ربما خوفا من حاق 
أخيها بيجماليون بهاء نظرا لقرب قبرص من صور- إلى قرت حدشت 
(قرطاجة). التي كانت معروفة عند الفينيقيين» لأنها عندما وصلت إليهاء 
كان يوجد بالمدينة مركز تجاري متواضع أسسه صيدونيون» بالمشاركة مع 
الأفارقة المعروفين آنذاك باسم الليبيين وحال وصولہا إلى المدينة» تذكر 
رواية فينيقية» هي أقرب إلى الأسطورة» أن آليسار عقدت اتفاقية مع 
الليبيين» الأهالي ا حلیینء حصلت بموجبها على أرض تعادل في مساحتها 
مساحة عدد من جلود الثيران» وكعادة المستعمرين وألاعيبهم, قامت 
ديدون بخداع السكان الأصليين البسطاء» حيث قامت -كما تقول الرواية- 
بقص جلود الثيران إلى أشرطة رفيعة ومدتها كلها على الأرض» وبذلك 
تمكنت -عن طريق الخدعة- من الحصول على أضعاف مضاعفة من المساحة 
التي فهم السكان الأصليون أنها ابتاعتھا'' ". ويظهر لنا -إذا صحت رواية 
اتخاذ ديدون (اليسار) لقرطاجة مقرًا لبا- أن ذلك كان العامل الرئیس في 
تطور المدينة ورقيهاء إذ لم تكتف ديدون بالعمل على جعل قرطاجة مرکزا 
ديسا للرية عشتروت ؛ حیث آحضرت معها من فرص مانن عذراء نذرن 
آنفسهن للخدمة في معبد عشتروت» بل استغلت خبرة العديد من مرافقيها 
ذوي الرتب العلياء في بناء جتمع حضاري جديد في قرطاجةء وكان هدفها 
هو جعل قرطاجة منافسًا قويًا للوطن الأم صورهء ونكاية في أخيها 


۳ لبذه الأسطورة انظر (عصفورء المدن الفينيقية. ص ص٦٦-٦٦).‏ 
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بیجمالیون» قاتل زوجها الكاهن الأعظم. لکن يجدر بنا القول أن عامل 
التنافس كان وراء بزوغ فجر هذه المدينة» إلا آنها ظلت منذ تأسيسها في 
القرن التاسع قبل الميلاد تدين بالولاء والتبعية التاريخية للوطن الام صورء 
فما انفكت المدينة طوال تاريخها تقدم القرابين للاله ملقارت في صور» 
وكانت هذه القرابين تبلغ عشر دخل قرطاجة. . وهكذا بدأت هذه المدينة تشق 
طريقها بثبات وعزية إلى العلوء لکن تاريخها الفعلي بدأ بعد أن قوض 
نبوخذ نصر(57505-١05ق.م)؛‏ صورء الوطن الأم» وبالتحديد خلال 
القرن السادس قبل الميلاد عندما دخلت في صراع مرير وتنافس محموم مع 
اليونان في التسابق في بناء المستعمرات والسعي للسيطرة على المواقع 
الاستراتيجية. وقد أدى هذا التنافس ا حموم إلى المصادمات العسكرية ؛ 
وكانت أولہا في سنة ٠۰‏ . وقد أشار المؤرخون الكلاسيكيون -أمثال 
جوستان- إلى هذه العارك» التي حدثت في أثناء فترة حکم ملخوس» 
وأزدروبال» وهملقار بن ماجون". وقد أدت هذه المعارك المتعددة إلى هيمنة 
وسيطرة واضحة لقرطاجة على الساحل الأسباني. ولعله من المفيد الإشارة 
أيضًا إلى أحد أبرز هؤلاء القادة القرطاجيين وهو السوفيت (آي القاضي) 
ملخوس» الذي قاد ثلاث معارك» انتصر في الأولى بطرد اليونانيين من 

صقلية , لكنه مني في الثانية بسردينياء بهزيمة دفعت مواطنيه إلى تنحيته 
وطرده من قرطاجة؛ لكنه عاد لاحقا وتقلد زمام الأمور, بدعم ومساعدة 


من آعوانه» فشن معركته الشهيرة سنة .مع التي أدت إلى طرد 


Qu الفصل‎ oA 
1 مما‎ 


اليونانيين من جزيرة کورسیکا" ". ومن النتائج الهمة التي عكسها هذا 
الصراع القرطاجي اليوناني» هو محاولة تقرب کل طرف منهما إلى دولة 
ناشئة جديدة عرفت باسم روما" حيث تمكنت قرطاجة سنة ٥٠۹‏ ق. م إلى 
عقد تحالف مع روماء في سعي واضح إلى الضغط على اليونانيين. 

على كل حال» لنترك التعمق في الأحداث التي جرت في القرنين 
التاليين» ولنقفز مباشرة إلى القرن الثالث قبل ا میلاد حيث انقلبت الموازين 
وأصبح التنافس والصراع بين قرطاجة وحليفتها السابقة روما » التي 
شجعها حلفها مع قرطاجة على الدخول في الصراعات الإقليمية ولاحقا 
الصراعات الدولية. وأدى هذا الصراع بين الحليفين سابقا والعدوين ÚLL‏ 
إلى نشوب حربين خلدهما التاریخ» عرفتا باسم الحرب البونية الأولى VIA)‏ 
TEN -‏ >(« والحرب البونية الثانية (۲۱۹- ۲۰۲ق. م). تمکنت زوما في 
الحرب البونية الأولى من تحقيق انتصارات مهمة على قرطاجة في المعارك 
البحرية» لکن الرومان منوا بفشل ذريع في تحقيق مبتغاهم داخل أفریقیا 
(لیبیا). آما الحرب البونية الثانية» فقد che‏ القائد القرطاجي هانيبال 
(أي عطية. الاله بعل )» شهرة فاقت العدید من معاصريه» واستمرت 
حتی یومنا اخاضر» لکونه -کما يبدو- آول قائد شرقي ینجح في 
الدخول إلى آواسط آوروبا عنوة ونعتقد أنه من الأهمية عکان» قبل 
التطرق إلى نتائج هذه ا حرب البونية الثانية» إلقاء الضوء -بشکل مختصر- 


العسلي» بسامء هانيبال (القرطاجي)ء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء (۱۹۸۰م)ء 
ص ص ۲۲- YY‏ 


(vy) 
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على هذا الرجل الذي اتبع أسلوبه في القتال ونفذه وأعني به الإمبراطور 
الفرنسي نابليون بونابرت» الذي أثنى على هانيبال بعبارته الشهورة: لقد 
فرض هانيبال على روما مكان المعركة. ودفع في سبيل ذلك نصف جيشه . 
وهكذا صور نابليون بونابرت دلائل وعلامات الانتصار على العدوء وهي 
-باختصار ووضوح- أن تفرض عليه مكان المعركة ووقتهاء وهذا ما فعله 
هانيبال في معاركه مع روماء Co pad‏ معركته الشهيرة كاني ۰ إضافة إلى 
معاركه في تيسين» وتريبيه» ومعركة قرازيمين''". الطريف أن هزية 
هانيبال» على يد سيبيوس الأفریقي ؛ بعد حوالي أربع عشرة سنة من 
انتصاره الشهير في معركة كاني» قد تحققت بسبب استخدام سيبيوس 
أسلوب هانيبال في القتال» في معركته العروفة باسم 'زاماٴء سنة ۲۰۲ق.م» 
والتي انتهت بهروب هانيبال إلى وطنه الأم صور. فقد ولد هانيبال بن 
هملقار في قرطاجة سنة EV‏ ۲ق. م۰۲۳۳ أي قبل ست سنوات من انتهاء 
الحرب البونية الأولى» والتي انتهت -كما قلنا- بانتصار روما واستيلائها 
على صقلية» وفيما يبدو أن وقع هذه البزيمة التي آلحقتھا روما بقرطاجة 
كان شديدًا على والده "هملقار"» الذي انتھز فرصة حضور ابنه هانيبال أحد 
الطقوس الدينية في معبد "قادس"» وكان عمره ست سنوات حتی أخذه إلى 
المذبح» وأمره أن يقسم على مناصبة العداء للرومان طالما بقي فيه عرق 


۲ العسلىء هانیبال. ص ص١1- ٩٤‏ ؛ عصفورء الدن الفينيقية» ص ص ۸۷- AY‏ 
C?‏ العسلىء cdita‏ ص 1۱. 


ينبض» أن يقسم على الاستماتة في الدفاع عن وطنه””". وسواء كانت هذه 
الحادثة صحيحة آم لاء فان هانيبال أخذ يشق طريقه في ا جال العسكري» 
فانخرط تحت إشراف والده» ثم صهره آسدرو بعل" فيما بعد في تعلم 
فنون الحرب والقتال واستمر هذا الوضع ؛ حتى جاءت الفرصة المواتية 
ليظهر هانيبال مقدرته العسكرية الفذة» وذلك حين كان الجيش القرطاجي 
في الجنوب الشرقي من أسبانيا الأندلس Whe‏ عندما نادی به الجنود قائدًا 
عسکریا على إثر مقتل صهره "أسدرو بعل . ونظرا لصغر سنه -حيث كان 
يبلغ الخامسة والعشرین من العمر- وقلة خبرته . فإن الحكومة القرطاجية 
ترددت بالتصديق والموافقة على هذا الاختيار» لكنها اضطرت لاحقا إلى 
الرضوخ لرغبة الجنود في الجيش بتعيينه قائدًا عسکریا للجيش في الجنوب 
الشرقي من أسبانيا وهكذا أخذ هانيبال یقارع الرومان لمدة je we‏ 
«Úle‏ معتمدًا على طموحه والقسم الذي آقسمه آمام والده؛ تین 
مستشاريه ومعلميه اليونانيين وعلى جنوده الذين كانوا في غالبيتهم من 

المرتزقة. رک گے اسان کات ا فراعت را فان وجنودہ؛ 
لتحقيقهم عددا من الانتصارات Ay Dh‏ إلا أن ما يعتد به -في التاريخ- هي 
الخواتيم» التي كانت للأسف الشديد هزيمته المنكرة في المعركة المسماة 
و وذلك في سنة ۲۰۲ق.م. وعلى الرغم من عدم رغبتنا في التعمق 
ودراسة الأسباب التي كانت وراء هذه الهزيمة› والتي -على کل حال- قد 
ناقشها عدد من الدارسین والمؤرخين» إلا أنني أجد نفسي مضطرا للإشارة 


Woe العسلی هانیبال.‎ C? 
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إلى أن من هذه الأسباب -كما نعتقد- اعتماد قرطاجة على الجنود الرتزقة» 
وكما نعرف جمیعا أن الجندي المرتزق هدفه مادي بحت» فالإيمان بالقضية 
التي بحارب من أجلها مفقود LE‏ فما دام هذا الجندي المرتزق يحصل على 
مبتغاه الادي» فسوف يحاول تأدية الطلوب منه» لکن إذا حدث تراجع في 
هذه المكاسب المادية أو تأثرت لسبب cle‏ فسوف يرفض تأدية المهام المطلوبة 
منه. أما السبب الثاني في هزيمة هانيبال» فهو نجاح الأسلوب والمنهج 
الاداري الروماني» فخلال هذه السنوات من الحروب واجه الجيش 
القرطاجي عدة قادة من القناصل والقادة الرومان أمثال: سمبروینوس ؛ 
وكورنيليوس سيبيون» وفلامینوس ؛ ونابیوس؛ ومينوسيوسء وثارون 
(الأحمق)ء وبول أمیل e‏ وآخیرا سيبيوس قائد معركة 'زاما . بيئما کان 
ا چیش القرطاجي يستخدم الأسلوب ذاته» حتى حفظه الرومان» بل إنهم 
استخدموه في آخر معاركهم مع هانيبال» وهي معركة 'زاما . ومن العلوم 
أن استمرار قائد أو مسؤول لفترة طويلة في مركزه يؤدي إلى الترهل وظهور 
الشللية بل العناد وعدم القبول والاعتراف بالأخطاء» فيبقى القائد مصرا 
على الاستمرار في منهجه الخاطئ سعیا منه لتحقیر منتقدیه» ضاربا 
بالصلحة الوطنية والعامة عرض الحائط'". وفي قضیتنا هذه لعب مجلس 
الشيوخ الروماني دورًا مهما في عدم استمرار القائد العسكري أو القنصل 


9" ولا زال في وطننا العربي والإسلامي -وهو ما يؤسف له- الزعماء والقادة يتشبثون في الحكم حتى 
يتوفاهم الله سبحانه وتعالى. بل أن عالمنا العربي يفتخر بوجود أقدم الوزراء استمرارا في وزاراتهم 
في العالم. فالفكر الذي اختطه هانيبال آنا أو الطوفان من بعدي» لا زال هو فكر ومنهج أهل الحل 
والعقد في عالمنا العربي والإسلامي. 
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لفترة تزيد عن السنة» فأصبح كل قائد أو قنصل يسعى جاهدًا JS‏ قوة 
وإصرار إلى تجنب الأخطاء التي وقع فيها القائد السابق» وينتهج أسلوبا 
وخططا عسكرية تختلف عن سابقيه. 

على كل حال» لنعد مرة أخرى» إلى هانيبال» الذي ظهر على مسرح 
التاریخ بعد ست سنوات من هزيمته في معركة زاما في وطنه الأم صور» 
فدعاه الملك السلوقي آنطیوخوس الثالث (۲۲۳- ۱۸۲ ق. م)ء إلى BIN‏ 
حيث اتفق الزعیمان على أن یضع هانیبال خبرته ا حربیة تحت تصرف 
احاکم السلوقي» في التصدي معا للعدو الشترك روما. لکن اتفاقهما کان 
لہدفین مختلفینء فقد کان انطیوخوس الثالث يأمل أن يؤدي تحالفه واتفاقه 
هذا إلى التأثير على روما فتعترف بحقه بالأراضي التي استولی علیها في آسیا 
الصغری» في حين كان هانيبال يتمنى أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إشعال 
اخرب مع روما والثأر منها ولأن هذا الاتفاق OLS‏ لبدفين مختلفینء فقد 
اضطر أنطيوخوس الثالث إلى الرضوخ والقبول بالمعاهدة المعروفة باسم 
معاهدة أفامية" , وذلك في يناير من عام ۱۸۹ق. ce‏ التي تضمنت فيما 
تضمنت؛ وهو ما يهمنا في هذا الشأن قيام الجانب السلوقي بتسليم هانيبال 
للرومان» الذي ما أن علم بهذا الشرطء حتى فر إلى كريت متخفیا منتهرًا 
دعوة بروسياس الثاني YEA IAY)‏ م)» ملك مقاطعة بيثونية» ليعمل 
لديه مستشارا عسکریا في بلاطه الملكي. وعندما علمت روما بلجوء هانيبال 
إلى INE‏ بیثونیةء طالبت بإلحاح شديد ومتواصل بتسليمها هانيبال. وعندما 
ole‏ هانيبال أنه لم يكن أمامه سوى خيارين: الأول» تسليم نفسه» والثاني 
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الانتحارء فضل الأمر الثاني » حيث آثر تجرع السم على الذهاب إلى روما 
معتقلاً وهكذا انتهت حياة هذا الملك المشاكس سنة VAY‏ م۰ منهيا بذلك 
صفحة مشرقة من تاریخ قرطاجة الفينيقية ولنترك OW‏ هانیبال» ولنعد إلى 
قرطاجة مس ند Bde LEE‏ وبذلك نجح الجيش 
الروماني في تحقيق رغبة أعضاء مجلس الشيوخ وأمنيتهم ٠‏ الذين طالبوا مرارا 
وتكراراء الجيش بالقضاء النهائي على قرطاجة العدو المنافس er)‏ 

ولم يكتف الفينيقيون بتأسيس هذه المستعمرة المهمة» بل دفعهم 
عشقهم التجاري وبحثهم عن الربح الادي» والسيطرة الاقتصادية إلى فتح 
أسواق جديدة عن طريق هذه الستعمرات» (انظر خريطة رقم : UO‏ التي 
لعب بعضها دور مهما نظرًا لوقعه الإستراتيجي مثل الستعمرات التي كانت 
في جزيرة كريت وموقع قادس؛ ومضيق موربھان؛ پر و نقطة 
انطلاق للفینیقیین للتوغل في بحر ze]‏ على السواحل MES sl‏ 
تأسيسهم لمستعمرة قادس "uan E‏ 


۲ وكان أشهر من ناضل ونادى بالقضاء على قرطاجة» هو عضو مجلس الشيوخ الروماني کاتون ( 
۱4٩ - ۶‏ ق.م)؛ المولود في نوسکولوم اشتهر بخطبه وبفصاحته وكان یختم كل خطبة بعبارته 
الشهورة: "يجب تدمير قرطاجة". (انظر العسلي, هانیبال» ص۰1۵ الہامش). 

ولعل أشهر هذه الستعمرات؛ هي مستعمرة رودس (Rhodos)‏ > التي رافق تأسیسها بمض 
الأساطير. والمرجح أن تأسيسها یمود إلى سنة ۸ ce af:‏ واشتهرت بتمثالها البرونزي العجیب ؛ 
البالغ ۳۱م طولاء وقد اعتبر أحد عجائب الدنیا السبع (انظر مازيل ء > تاريخ الحضارة الفينيقية, 
ص ص۸1- (AY‏ 

CY‏ وهذهالمعادن مثل: النحاس» والفضة:» اللذين يأتيان من السلاسل ا جبلیة الغربية» والذهب 

والفضة اللذين يستخرجان من أفريقيا. أما الرصاص والقصدير فيأتيان من أماكن أخرى. 


(YA) 


٤‏ الفصل الثاني 
Lal‏ مضيق "Morbihan"‏ الذي يعرف We‏ باسم «"Yannetais"‏ فهو 
المضيق الذي قادهم إلى مناجم القصدير في الجزر البریطانیة''''. وهناك 
الستعمرات التي أنشئت لتكون أسواقا تجارية للمناطق والمالك» التي 
حولبا مثل مستعمرات EP o‏ و جریة" *. وهناك المستعمرات التي تم 
تأسيسها للاستفادة من ثرواتها win‏ مثل: بوژولي «(Pouzzoli)‏ 
وقبرص» وجزيرة سردينياء فمدينة بوژولي الواقعة إلى الشمال من مدینة 
نابولي الايطالية . وهي صالحة لرسو السفن ہ تميزت بمناجم الکبریت""*. آما 


0 مازيل» تاریخ الحضارة الفينيقية ces‏ ص ص۱۱۹ ۱۳۰. 

C"‏ تطرق الکتاب الکلاسیکیون أمثال توكيد يوس (Thukydides)‏ في القرن الخامس قبل الميلادء 
إلى انتشار الفينيقيين للتجارة في هذه الجزيرة» فقاموا بإنشاء عددٍ من الستعمرات خصوصا في 
شرقهاء لكنهم -نتيجة للتدفق الإغريقي على هذه الواقع- تخلوا عنها لاحقًا وارتحلوا لتأسيس 
مستعمرات أخرى. 

۰ ارت ابع piel‏ إلى أن اللك سليمان قد زارها وأسس بها أقدم المعابد الیھودیةء وهو لا 

يزال باقيًا إلى يومنا حاضر. وكانت تعد هذه الستعمرات في العهد الروماني مراکز مهمة لصناعة 

الثياب الأرجوانية. 

لعله من الناسب الإشارة إلى ما تضمنه النقش المكتوب باليونانية (انظر مازیل » تاريخ الحضارة 

الفيسنيقية. ص (Oo 73 £ uo‏ احفوظ حاليًا في خزن آثار نابولي» وهذا النقش يعود إلى ۲۳ 

تموز E‏ ۱۷م. وهو رسالة موجهة إلى الموظفين وجلس الشيوخ والشعب ف المدينة القدسة صور. 

وتضمنت الرسالة مطلبین» » الأول: المطالبة بتخفيض الضريبة التي يقدمها الصوريون من مدینة 

بوزولي لمدینة صور القدسة» بسبب تزاید الضرائب والأناوات علیهم من ا حکومة الرومانية -رعا 
سعیّا لدفع هؤلاء الصوريين لمغادرة مدينة بوزوّلي- . الثاني : الطالبة بارسال إعانة مالیةء تصرف 
على أماكن العبادة ومذابح آلبة صور (في إشارة واضحة لفقدان هذه المعابد لأوقافها). وجاء الرد 
الصوري سريعا وذلك في شهر تشرين الأول من العام نفسه» بالموافقة على الطلب الأول» ورفض 
الاستجابة للثاني. لكن لماذا استخدم الصوريون القلم اليوناني بدلا من الفينيقي؟ يظهر أن بداية 
القرن الثاني قبل الميلاد كانت بداية البيمنة الثقافية والحضارية اليونانية» بما جعل الصوريين - 
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الموقع القریب من السواحل الفينيقية قبرص» فإن مستعمراتها لعبت 
الدورين: الموقع الإستراتيجي ؛ إضافة إلى أنها كانت مركرًا مهما لاستخراج 
النحاس“. آما سردينياء التي تعود معرفة الفينيقيين بها إلى القرن التاسع 
قبل الیلاد» فان الذي جذبهم إليها غناها بالحديدء والذي يبادلونه 
بالنحاس والقصدير. على كل حال؛ إضافة إلى هذه المستعمرات التي تعد 
بالغات**» فاننا لا نستبعد أن Sae‏ من المعابد الفينيقية في جزيرة مالطة كان 
يمح فيها بممارسة البغاء المققدس» الذي كان عامل جذب لارتحال 
القرطاجيين إليهاء خاصة أن البغاء القدس لم يكن مسموحا به في العابد 
الفينيقية بقرطاجة”“۔ ولعل هذا يفسر لنا كثرة هذه المعابد الفينيقية في مالطة 
وكثرة زيارات القرطاجيين لمعابد هذه الجزيرة. 


eee 

= -رغم تمسكهم بمعتقداتهم الدينية- إلا أنهم يبدون رغبة بعدم الارتباط بلغتهم. وما استمرار دفع 
الصوريين الضريبة لصور الا تأكيد لما ذکرناہء من أن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء هذه 
المستعمرات» هو الربح المادي الاقتصادي. 

٩‏ بدا تأسيس المستعمرات الفينيقية في جزيرة قبرص منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد» التي بلغت 
العشرات» لعل من أهمها المستعمرات التالية : كيتيوم .(Kitium)‏ العروف Whe‏ باسم لارنکا 
.(Larnca)‏ وأمائوس «(Amathus)‏ واماسوس .(Thamassos)‏ وإيداليون (Idalion)‏ 

. ولابیٹوس <(Lapithos)‏ (انظر الخريطة رقم: C‏ 

٭ لہذہ الستعمرات انظر تسيركين يولي بركوفيتش., الحضارة الفينيقية في أسبانياء ترجمة یوسف 
آبي فاضل» بیروت: روس برس للتوزیم والتشرء (۱۹۸۷م)؛ مازيل: تاريخ اخضارة 
الفینیقیةء ... وغیرها. 

LS ۲‏ یفعل بعض أصحاب مذهب السنة في السعودية -في وقتنا ا حاضر- بالذهاب إلى بعض 
البلدان العربية والاسلامية» لمارسة الزواج بنية الطلاق» الذي يحلله البعض من أهل العلم. أو ما 
یفعله أصحاب الذهب الشيعي من الذهاب إلى بعض الناطق الاسلامية -الشيعية الذهب" 
لمارسة الزواج العروف بالتعة. 


TI‏ الفصل الثايي 
وقد تيز الفینیقیون ”عن غيرهم من الشعوب السامية الأخرى- 
باللاحة"» فيمكننا في هذا الجانب القول أنهم كانوا أول شعب من شعوب 
البحر الأبیض التوسط » مارس الملاحة في أعالي البحار. فالملاحة الفینیقیةء 
لم تكن فقط العمود الفقري لتجارتهم ذات العائد ا مادي الواضح؛ بل إن 
الملاحة ساعدت على انتشار لغتهم وآلبتهم وثقافتهم. وكان الفينيقون في 
البداية يتغلبون على خطورة الملاحة بقصرها على فصول معینة ملائمة» مع 
الابحار على مقربة واضحة من الساحل» ؛ لكنهم لاحقاء وبعد اكتشافهم 
النجم الدب (نجم القطب)؛ الذي أسماه الیونانیون النجم الفينيقي" 
وتطویرهم لصناعة السفن (انظر اللوحة رقم : ١‏ زادت رحلاتهم حتی 
وصلت إلى آماکن تصل إلى آمریکا الجنوبية (البرازیل)» وبریطانیا'“؛ 
والشواطی الغربیة لأفريقيا. والواقع أن الکتب الكلاسيكية» حفظت لنا 
العدید من الرحلات البحرية“)› لعل آهمها الرحلتان التي قام بها 
القرطاجیون. الأولى العروفة باسم رحلة هانون Le)‏ بين *£0- ۲۵۰ق. 
اہر ا وو تد 
لفينيقية في السواحل الأفريقية» حيث رحل هانون -كما يقول بليني- من 


(£V) 


مثل رحلة القرطاجي هميلكو سنة 40۰ ق.م إلى كُورُول في جنوبي غرب إنجلترا للاستفادة من 
مناجم القصدير فیها؛ ؛ عوضًا عن مناجم القصدير من مصب الرون بفرنساء التي احتلها الإغريق. 
مثل الرحلة التي کلف بها الفرعون الصري "نخاو الثاني" (105- 0۹۵ق. م)» فريقًا فينيقيًا 
للدوران حول أفريقية بهدف إیجاد طریق بحري بين البحر الأب بيض التوسط والبحر الأحمر US-‏ 
یقول هيردوت- .وحسب رواية TOP‏ فان الرحلة استمرت ثلاثة آعوام» وکان البحارة 
ینزلون إلى البر مرة واحدة مطلع کل cele‏ لیزودوا با مؤونة. 
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قادس وطاف حول أفریقیةء حتى وصل إلى طرف الجزيرة العربية من 
الجنوب وأهمية هذه الرواية -إن صحتء حیث يعتبرها استرابون خرافة- 
أنها سبقت الرحلة التي قام بها البرتغالي فاسكو دي جاما حول رأس 
الرجاء الصالح. أما الرحلة الثانية» فهي الرحلة التي أرسلها هيميلقون 
لاكتشاف الأجزاء الداخلية من أوروبا. 

على كل حال» بالنسبة للرحلة» التي عرفت باسم رحلة هانون» فلا 
نظن LS-‏ يقول بليني- أنها قكنت من الوصول إلى جنوب شبه الجزيرة 
العربیةء خصوصًا أن الدراسات الأثرية -رغم قلتها وضعفها- لم 
تكشفء حتی COW‏ عن آثار أو معثورات يمكن اعتبارها فينيقية » ونحن لا 
نميل إلى قول استرابون» الذي عدّها خرافةء ]5 إن رواية القديس DYOE)‏ 
٠‏ م) عن أهالي السواحل الغربية لأفريقيا بانهم يتحدثون الفينيقية» تؤكد 
وصول الفينيقين إلى هذه السواحل الغربية ولذا يمكن القول إن هذه الرحلة 
حقيقية -وليست خرافة- كان هدفها الأصلي الدوران حول أفريقيا 
للوصول إلى الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العربية» لكنها لسبب أو آخر 
قطعت فقط المسافة حتى الشواطئ الغربية لأفريقية. 

ولكن بعد هذا العرض المختصرء الذي طغى عليه فينيقيو قرطاجة» 
لنعود إلى الفينيقيين في لبنانء الذي يتبين بشكل أو آخر تأثرهم -نظرا 
لقربهم من مصر- بالحضارة الصرية» بعکس الأموريين الذين قطنوا 
الأجزاء الداخلية من سورياء حيث بغلب عليهم التأثر بحضارة بلاد 
الرافدين. وعلى الرغم من تاريخهم الطويل» إلا أن الفينيقيين لم يكن لديهم 


1A‏ الفصل الثاني 
إتحاد سیاسيء بل فضلوا دولة المدينة» حيث كانت كل مدينة دولة مستقلة. 
ونظرا لسعي الآشوريين الحصول على منفذ بحري على البحر الأبيض 
المتوسط» فقد هيمن الآشوريون على بعض المدن الفينيقية في عهد (تجلات 
فلاسر) «Jat‏ (وآشور ناصربال) الثاني؛ (وشلمناصر) الثالث » الذي 
هدأت الأمور في عهده لفترة قصيرة» فرك لبعضها الاستقلال الذاتی» 
ورغم هذه التبعية السياسية» إلا أن بعض الدن حاولت مرات عدة» التمتع 
ببعض مظاهر الاستقلال» ومن هذه امحاولات» تحالفهم مع المدن السورية 
التي ثارت ضد آشور» فقد أضعف الاحتلال الآشوري لقبرص في عهد 
سنحریب )0 -V‏ 1۸۱1 ق. ٠‏ م) من سيطرتهم على الطريق البحري» ورد 
سنحريب باحتلال صور caia‏ إيتوبعل الثاني ملكا عليها ولکن إيتوبعل 
انتھز فرصة وفاة سنحريب وحاول الاستقلال السياسي عن آشور؛ لکن 
آسرحدون» وهو خليفة سنحریب » أفشل محاولة إيتوبعل هذه» ووقع مع 
ملکها ا جدید -الذي عينه هو- معاهدة جدیدة"*. لکن حسابات ملك 
بناتا السوداني طهرقا" الذي كان يحكم مصرء آنذاك؛ الخاطئة جعلته يقنع 
0 بالثورة على آشورء ما دفع أسرحدون إلى القضاء على مصدر 
هذه الثورات وا رض لہا وهي مصر -آنذاك-» فأرسل جيشًا إلى مصر 
oS‏ من احتلال العاصمة منف. ورزحت مصر تحت الاحتلال الآشوري. 


(£3) 


وتتضمن هذه العاهدات hae‏ من البنود منها على سبيل المثال تكليف حاكم آشوري في صور 
ليدير الشؤون الآشورية فيهاء وإقامة مجلس قدماء (شیوخ) يساعد الملك في إدارة شؤون الدولة... 
إخ» لکن أطرف هذه البنودء هو اشتراط الآشوريون أن يكون خشب الصنوبر جزءًا من الجزية 
(انظر کونتینو» الحضارة الفینیقیةء (YA‏ 
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وهكذا لیب الفينيقيون دورًا Lage‏ وواضحًا في ا جدار الحضاري» فقد 
كان صراع قرطاجة؛ التي مشلت الشرق بثقافته ومعتقداته» وروماء التي 
مثلت الغرب؛ أيضًا بمعتقداته وثقافته عاملا مهما للتأثیر والتأثر بین الشرق 
والغرب على كل حال» رغم أن نهاية هذا الصراع كانت في صاخ روماء 
رغم سقوط قرطاجة؛ تمثلة الشرق السياسي» فإن ذلك لم یمنع الفينيقيين 
من التأثير المباشر وغير الباشر على الغرب حيث استمر الحكام الرومان 
يحملون حتى القرن الثالث الميلادي اللقب الفينيقي ذاته وهو شوفط أو 


"شیفط أي القاضي . 
ب الكتاية : 


لعل الأبجدية هي أبرز ابتكارات الفينيقيين وأهمهاء التي حفظها 
of‏ فالشعب الفينيقي شعب تجاري» والسرعة عنصر يرتبط GES‏ 
بالتچار c‏ ولأن الكتابات التصويرية والمقطعية -المتداولة أنذاك- كانت 
صعبة ومعقدة» وتتطلب Eby‏ وجهذا لأدائها» فقد نجح الفینیقیون في 
التخلص من هذه العلامات التصویریة C‏ واستبدالبا بالنظام (GAB‏ 
فأصبح کل رمز -من الرموز الائنین والعشرین- منها يمثل ro‏ واحذا 


” آسهب الختصون في تکرار النظريات والآراء التعددة» قديمها الذي يعود إلى نهاية القرن التاسع 
عشراليلادي» وحديثها التي تناولت أصل الفينيقية» وهل هي ألفبائية أم مقطعية (انظر ce]‏ 
آمیل.» جبیل مهد الأبجدية» بیروت : دار الکتاب اللبناني» (۱۹۷۳م)ء ص ص٤٦“ EOV‏ 
بعلبکي › الکتابة العربیةء ص ص58- ۸۸؛ البني» الدخل إلى قصة الكتابة» ص ص۱۲ 7۱۲ 
(NYE‏ ونحن لا نريد أن نثقل على القارئ بتكرار هذه الآراء؛ خصوصا وأنها متوفرة للقارئ 
العربي» لکن أا كان التأثيرء فان الفضل يعود إلى هذا الشعب ا مسالم والتجاري والمبدع. 


atli الفصل‎ V. 
t — a — ri ————  ——— 


منفردًا (انظر لوحة رقم: CY‏ وكما کان العامل الاقتصادي الرتبط بالعبد 
وراء توصل السومريين في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد للکتابة» فان 
العامل ذاته هو الذي دفع الفینیقیین إلى ابتكار الأبجدية. وعندما بدأ هذا 
النظام ینتشر في الآفاق تبنت العديد من الشعوب الخط الفينيقي» ولعل من 
أبرز هذه الأمثلة› استخدام ملك زنجيرلي الآرامي› القلم الفينيقي لكتابة 
نصهء حتى إنه يمكن القول إن الكتابة الفينيقية كانت -آنذاك- ALS‏ الطبقة 
الارستقراطیةء (مثل الفرنسية في القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين). 

على كل حال» كانت الكتابة الفينيقية تنتقل مع السفينة التجارية 
أينما حلت co tly‏ وهكذا فإننا نجد نقوشهم منتشرة في أنحاء متعددة من 
العالم القدیمء بدءًا من قبرص» وكريت» ومالطاء وصقلية» والیونان, 
وإيطالياء وفرنساء وإسبانيا حتى البرازيل غريّاء وبلاد الرافدين شرقاء 
ومصر وشمال أفريقيا جنوبا. والغريب -رغم أن القبائل الفينيقية جاءت في 
الأصل من سواحل الخليج العربي- آننا لم نعثر حتی OW‏ على نقوش 
كتبت بالقلم الفينيقي في شبه الجزيرة العربية أو فارس» ونحن نعيد هذا إلى 
العداء المتواصل الذي ناصبته مالك بلاد الرافدين للفینیقیینء ففضلوا عدم 
الاحتكاك والاتصال بشبه الجزيرة العربية تجنبًا للاتصال والاحتكاك بهذه 
المالك والإمبراطوريات الرافدیةء إضافة إلى تفضيلهم التجارة البحرية 
على التجارة cay SI‏ للمردود الاقتصادي الواضح ومن المدهش أن عدم 


1 5 سس ————————————— سی سس ہہ 
«nS -‏ ولو MÁ—————————‏ ————————————— 
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A > :‏ - 1 [ )01( ; 
اتصالہم بشبه الجزيرة العربیةء موطنهم الاصلي > لم ee‏ من 
الوصول إلى البرازيل» الذي أثبته بشكل واضح» النص الفينيقي» الذي 
حاول عدد من الباحثین» وعلى رأسهم الانجلیزي كروس"" تجاهله 
واعتبره Chai‏ مزورًاء مدللا على هذا بأمرين» الأول: الإعجاب المعروف 
عن الامبراطور البرازيلي دوم بدرو الثاني" بالشرق وثقافته» الثاني : أن 
اکتشاف النص توافق مع عودة الامبراطور من جولة قام بها لنطقة الشرق » 
والتي شملت؛ سورياء وفلسطین» ومصر؛ وآسيا الصغری ؛ لهذا یری 
كروس بکل جرأة أن النص قد کتب من الإمبراطور نفسه أو أحد مرافقيه 
وقد تصدی لہذا الرأي الشاذ عدد من العلماء» المشهود لبم بالمصداقية 
والرصانة العلمية مثل العالم الألماني جوردن» الذي فند آراء كروس» 

معتبرا أن هذا الا يغوة إل فترة ظهور الفينيقيين فى البرازیل OO‏ 
على كل حال» لنعد إلى الط الفینیقي ء الذي یعود الفضل في تفسيره 


© ولا يستبعد أن يكون هدف الرحلة البحرية السماة "رحلة هانون"» الوصول إلى جنوب شبه 
الجزيرة العربية» وقد فضل الفينيقيون السير في هذا الطريق الطويل » رغبة منهم في عدم الوصول 
إلى الجزيرة العربية عن طريق مدن سوريا الداخلية. 


Cross, F. M., "The Phoenician Inscription from Brazil", Orientalia 
37, (1968), pp.437- 60. 


Gordon, C. H., "Reply to Professor Cross", Orientalia 37, (1968), 
pp.461- 67. 
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بشکل صحیح إلى الفرنسي "الأب بارثلمي" (Barthelmy)‏ . ونظوا 
للفترة الزمنية الطويلة» التى كانت فيها هذه الكتابة مستخدمت فقد تمكن 
١‏ الخط الفينيقي القدیم رق ۱۲/ ١اق.‏ م۔۹ق. م: | 
وهو ا خط؛ الذي كتبت به النصوص اللکیة في جبیلء مثل نص الملك | 
آحیرام "۳ ونص عثر عليه في سردينيا وأبرز ما يميزها أن ا حرف کان قويًا | 
وكثيفاء وأميل إلى الانکسار. ويفصل بين الکلمات بخطوط ig Te dem‏ | 
ونورد هنا مثالا pee‏ الخط نقش Mal yok‏ ۱ 
| 

hio 4 Mp lor ¥7 k‏ نا (Cg 1۷٤۱/4۶‏ سار 
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e»9‏ فقد توصل إلى قراءته الصحیحة c@lVOA ele 3 coda‏ عندما قارن US‏ مزدوجا من الكنعانية 
والیونانیةء مکتوبًا على قاعدة تمثالین يعودان إلى القرن الثاني قبل ا میلاد ) انظر البنی ء المدخل إلى 
قصة الکتابة. ANY Tue‏ 

(°°) 


هو أحد ملوك مدينة صور الفینیقیةء جاءت شهرته لمعاصرته -كما في العهد القديم- النبيين داود 
وسليمان عليهما السلام. وقد ارتبط أحيرام بصداقة وعلاقة وطيدة مع سليمان عليه السلام» 
وكما تذكر المصادر التوراتیةء فقد اشتركا في أعمال تجارية متعددة, فقد شارك في بناء قصر النبي 
سليمان عليه السلام؛ cling‏ معبد الاله وتدل المصادر الكتابية على أن أحيرام قد بعث حملة 
عسكرية إلى مستعمرة كيتون في قبرص لتأديب أهلها -من الفينيقيين- لعدم دفعهم الجزية. 

” البني, الدخل إلى قصة الکتابةء ص ص۱۲۸-۱۲۷۔. | 
۳ $ على هذا النص في عام ۱۹۲۳مء على يد مونتت «(P. Montet)‏ في القبر Su‏ الخامس في 1 
مقبرة جبیل. وکتب النقش على حافة غطاء تابوت الملك "أحيرام"؛ (انظر حامدة» الدخل إلى ۱ 
اللغةء ص (OV‏ | 


ا RR‏ ارون 
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SHAKE 11۷۷۶ ۳۶۷ رب‎ | y 
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By) ag He 3۱/1: ۵۱2۹9۱ HY 304 KEV 
نقش احيرام‎ 

١-أرنازفعل!()ت‏ بع ل اب ن آح رمام ل كج بلالا 

۲ - و أل ام ل كاب م ل م اوس كناب س (۵) نم او تما 
مح ف ت ع ل ي اج ب ل اوي ج لا آرن‌ازن‌ات حت سك 
اح ط رام شف ط هات هتف كاك س أاملكهاوذح 
اش Ju‏ 

القراءة 

0ص ت9 ee‏ نا 
سجاه إلى الأبد (كمثوى أبدي). 

Y‏ - لکن )13 ملك من ا ملوك أو حاكم (وال) بين ا حکام (الولاة)ء أو قائد 
جيش » زحف إلى جبيل » وأزاح (فتح) هذا التابوت ء فسوف تکسر 
عصا سلطته ويقلب كرسي عرشه» ويزول السلام عن جبيل ؛ 
وسوف یمحی نقشه بحد السیف. 


Qul الفصل‎ Ví 


Y‏ الخط الفينيفي المنوسط رق ٩ق.‏ م OT‏ م: 


وهو الخط الذي كتبت به معظم النقوش الفينيقية؛ ويمتاز هذا chti‏ 


باستطالات الحروف إلى الأعلى أو إلى الأسفل ء وبعض حروفها تأخذ 
اتجاها واضحا جو الیمین (uel sl‏ ما يسمح بتميز ا حروف التي غالبا ما 
تلتبس فيما بينها والملاحظ عدم وجود فواصل بين الکلمات» كما كان 
مستخدما في الخط الفينيقي القديم وهذه النقوش المكتوبة بهذا LH‏ عثر 
عليها في فینیقیاء ومصر. واليونان» ومالطةء وسردینیاء وإسبانياء 
وإيطالياء ونورد هنا مثالا على هذا الخط C eel‏ وهو نص "تبنت" ملك 
صیدا. 


^) 


aps^u ملام 4 م‎ © $4 s 5a 
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lie $A RA رر روب و‎ a7 
n X aix 7*5 qay UA ریا ای‎ X^; 
وی‎ e 
A 27 
رسمه سم نا وا‎ 
ام ار‎ 


ü‏ یمود هذا النص إلى القرن السادس قبل البلاد. وقد عُثر عليه في صيدا سنة e VAY‏ ) انظر: 


حامدة الدخل إلى اللغةء ص۸۱). 
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نص تبنت الفينيقي 

۹ن0 تق نينت اهن ع ش ت رت م ل ك ص دن م 
ب ل 
D eas‏ 

۳ز J 3 ol se‏ آدم ان ت ف ق Ji dU ۰ TI‏ 
أل ت 

7چ gode‏ وأل ت رج زد 5j‏ ت ع ب ت ع شت ر 
ت ھدب ر Í a‏ وام ف ت 
EEE E CU‏ 

۸س وم ش كب أت رفام 

القراءة 

١‏ -أنا تبنت كاهن عشتارت ملك الصيدونيين بن 


۲ -أشمن عزر كاهن عشتارت ملك الصیدونیینء أرقد في هذا التابوت 


gu الفصل‎ ۷۲ 


۳ -لتکن من کت أي oa]‏ يطأ هذا التابوت؟ لا لا 

٤‏ -تفتح علي (لا تکشفنی) ولا تزعجنى , لأنه لا أحد أدى لنا (أرانا) فضة 
لا أحد أدى لنا 

0 -(أرانا) as‏ أو أي شيء مین ؛ غير أنني أرقد في هذا التابوت. لا لا 
CS‏ 

7 -على» ولا تزعجنی» OY‏ هذا العمل فظيع عند عشتارت. وان فتحًا 

۷ -تفتح علي» وازعاجا تزعجنی» فلن تکون لك ذرية (آولاد) فی الحياة 
غیت لسوت 


۸ -ولا قبر بین الأموات 


Y‏ الخط الفينيقي المتأخر رالقرن ٥ق.‏ م القرن الأول الميلادي): 

والنصوص المكتوبة بهذا الخط قليلة جدا» وأكثرها على العملات 
النقدية» وفيها تتشوه أشكال الحروف. 

وقد تطور عن هذه الکتابةء وتحديدًا من الفينيقية التوسطة لبجة 
عرفت باسم البونيقية / البونية » ويعود أقدم نصوصها إلى القرن الراب قبل 
البلاد واستمرت حتی السنة 47 ۱ق. م» وهو تاريخ سقوط قرطاجة بيد 
الرومان» حيث ظهرت لہجة جاءت متأثرة بالیونانیةء وهذا الاحتكاك أدى 
إلى ضعف النطق بأصوات GUI‏ في البونية ا حدیثةء فحدث خلط بین حرفي 
العين والبمزة» والحاء والباء. 
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أولاً: المصادر والمراجع العربية: 

الأحمد» سامي سعید.» أحمد» جمال رشید ۰ ء تاريخ الشرق go‏ 
القديم, بغداد: جامعة بغدادء (۱۹۸۸م). 

coal‏ آمیل.» جبيل مهد الأجدية. بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
l .)2۱۹۷۳(‏ 

اسماعیل » فاروق. , لغة نقوش المالك الارامية: دراسة مقارنة في ضوء 
اللغات السسامیةء حلب : جامعة حلب > كلية الأداب والعلوم 
الانسانیة (2۱۹۸6). 


برنهردت » کارل هاینز» لبنان القدیم ؛ ترجمة میشیل کیلو» ومراجعة زياد 
منی » دمشق : : Lans‏ للنشر والتوزیع» )3833( 

البعلبكي» رمزي.؛ الكتابة العربية والسامية: : دراسات في تاريخ الكتابة 
وأصوها عند السامیینء بیروت : دار العلم للملایینء (۱۹۸۱ع). 

البنی ء عدنان.» الدخل إلى قصة الكتابة في الشرق العربي القدیمء دمشق: 
(دت)ء (۲۰۰۱م). 

تاريخ هیردوت . ترجمة عبدالاله اللاح» مراجعة أحمد السقاف» وحمد 
بن صراي» آبوظبي : ا جمع الثقافي» (۲۰۰۱م). 

تسيركين يولي بركوفيتش.: الحضارة الفينيقية في أسبانها ؛ ترجمة یوسف 
أبي فاضل» بيروت: جَرّوس برس للتوزيع والنشرء (۱۹۸۷م). 

حامدة» آحمد.. الدخل إلى اللغة الكنعانية الفينيقية» دمشق: منشورات 
جامعة دمشق» 74V)‏ 2۱۹۹۸). 


۸۸ الصادر والراجع 
وس سس 


درور» مرغويت.» أوجاريت في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل 
الميلاد” ؛ ترجمة منال حمدانء في: : أوجاريتيات: : دراسات في تاريخ 
أوجاريت وديانتها Mol s‏ , > تحرير عمر الغول > إريد tedio s‏ للشو 
والتوزیع › (1190م), ص ص ٩ - ١‏ 

ديب» بطرس.» المرحلة الہلینیو - الرومانية": في : لبنان في تاريخه وتراثه, 
بیروت : مركز اخريري الثقافي» دراسات ASL‏ ^*^( ص 
AVY BAS A‏ 

ديسوء رينيه.» الديانات السورية القديمة, ديانات الحثيين di‏ 
والفينيقيين والسوريين (الآراميين) ؛ ترجمة موسی الخوري» دمشق 
الأبجدية للنشرء e‏ 14^( 

الذنون» عبدا حکیم.: تاریخ الشسام القديم , دمشق: دار الشام القديمة 
للترجمة والطباعة والنشر والتوزیع» (۱۹۹۹ء). 

الذييب» سلیمان.ء دراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة من شال غرب 
الململكة العربيةالسعودية, الرياض: مكتبة الملك فهد 
الوطنیةء (۱۹۹۵ھ). 

رأس الشمرة و20 6م البعثة الفرنسية ا نقبةء ترجمة فهمى 
الدالاتي» دمشق : المديرية العامة للآثار والتاحف» ) KENAA’‏ ۱ 

رضوان» معتصم.. آثار ایبلا (تل مردوخ) وتاریخها في الألف الثالث قبل 
الميلاد , رسالة ماجستیر غير منشورة الأردن» الجامعة الأردنية» ASS‏ 
الآداب» قسم الآثارء (۱۹۹۲م). 
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الزهراني» مليحة.؛ اقلسیم جوف سوريا في العصر الهلدستي؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة» الرئاسة العامة لتعليم البنات -فرع الدمام» 
كلية CY HY) TUIS‏ 

ساندرزء ن ك.» "الأزمة في شرق المتوسط› GE‏ : الأناضول» وأوجاريت 
وقبرص" ؛ ترجمة مهدي الزعبي» في: أوجاريتيات: دراسات في 
تاريخ أوجاريت ودیانتها وأدابھاء تحریر عمر الغول» رید : دار 
الأمل للنشر والتوزیع» (۱۹۹۷ع)ء ص ص۲۱ .۲٦‏ 

تنلسان» توفیی:؛ دراسات في حضارات غرب آسية القديمة: من آقدم 
العصور إلى عام ۰ اق هم دمشق : دار دمشق › (e 34A0)‏ 

الشواف» قاسم.. أخبار أوغاريتية وموسيقى من أوغاريت» أقدم موسیقی 
معروفة في العام دمشق : دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر» KENIAAN‏ 

شيفمان» إ.ش.ء ثقافة أوغاريت ؛ ترجمة حسان إسحاق؛ دمشق : 
iae MI‏ للنشرء (۱۹۸۸م). 

عبدالعلیم ( مصطفى.» هیردوت يتحدث عن العرب وبلادهم C‏ العصور, 
(Yee‏ جا (۷)ء ص ص۷ ۲٤١‏ . 

عبودي» هنري؛ س.. معجم الحضارات السامیةء طرابلس: جروس 
(uy‏ ط٢‏ (۱۹۹۱م). 

أبوعساف علي.» الآراميون: تارِيا ولغة by‏ طرطوس : دار آماني» 
(۱۹۸۸م). 

عرنوق» مفید.» صرح ومهد احضارة السورية» دمشق : دار علاء الدین » 
(۱۹۹۹م). 


.4 المصادر والمراجع 


العسلي e‏ بسامء هانيبال (القرطاجي) , بیروت : المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء (۱۹۸۰م). 

عصفور» محمد gl‏ حاسن.: المدن الفينيقية, بیروت : دار النهضة العربية› 
(2۱۹۸۱). 

غیبسون» ج. س. ل.» قصة آقهت, احتویات والتفسیر ؛ تعریب زياد 
الشرمان في آوجارستیات: دراسات في تاريخ آوجاریت ودیانتها 
qu‏ تحرير عمر الغول» إربد: دار الأمل للنشر والتوزیع» 
«(el 449)‏ ص AY m Y ue‏ 

فیروللوء شارل.: أساطير بابل وكنعان ؛ تعریب ماجد خيربك » دمشق : 
مطبعة الكاتب العربي ء (۱۹۹۰ھ). 

کال آندریه.. ستيتسير» موريس الديانة الأوجاريتية" ؛ تعریب : منال 
حمدان مهدي الزعبي ء زیاد الشرمان d‏ آوجاریتیات: دراسات 
في تاريخ آوجاریت ودیانتها وأدھاء تحرير عمر الغول» اربد: دار 
الامل للنشر والتوزیع؛ (۱۹۹۷م)» ص ص ۲۷- 17. 

کونتینو. ج.. احضارة الفينيقية ؛ ترجمة محمد عبدالهادي شعيرة» مراجعة 
طه حسین» القاهرة: البيئة الصرية العامة للکتابء (2۱۹۹۷). 

الاجدي. خزعل.. العستقدات الکععانیةء عمان: دار الشرق للنشر 
والتوزیع » سلسلة التراث الروحي للانسان ٥ء‏ (2۱۹۸۸). 

مازیل. Cole‏ تاريخ احضارة الفينيقية الكنعانية ؛ ترجمة ربا اخش» 
اللاذقية : دار اخوار للنشر والتوزیع ؛ (2۱۹۹۸). 

موسکاتی » سباتینو.. الحضارة الفينيقية ؛ ترجمه slg‏ خیاط » دمشق : 
العربي للطباعة والنشر والتوزیع ء (۱۹۸۸م). 
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هلتسر » میشائیل.» "الكاتب في أوجاريت ؛ تعریب محمد سمير عبابنة؛ 

نی : آوجاریتیات: دراسات في تاریخ أوجاريت ودیانتها وأدهاء تحرير 
عمر الغول» إربد: دار الأمل للنشر والتوزیعء We)‏ ص ص 
۷- ۷۱. 
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فواعد النشر 24 المجلة: 
أولاً: القواعد العامة : 
.١‏ البحوث التي لا تتوفر فيها شروط المطبوعة لن ينظر فيها 
Y‏ ترسل البحوث مطبوعة على الکمبیوتر ]1۷ IB‏ ببنط )۱۸( Traditional Arabic‏ 
". یفضل أن يقتصر البحث على مناقشة فكرة واحدة . 
.٤‏ يجب ألا يزيد البحث عن أربعين صفحة شاملة الحواشي . 
.٥‏ يرفق البحث بملخصين بالعربية والإنجليزية على ألا يزيد كلمات کل منهما على مائة وخمسین كلمة . 
٦‏ ترسم الأشكال التوضيحية التي يحب أن تكون مناسبة لمساحة الصف 2 صفحة المجلة ۱۲.١(‏ ۱۸۴سم) بالحبر 
الصيني الأسود على ورق شفاف(كلك). 
۷ يفضل الحصول على الشرائح الأصلية للصور الفونفرافية. 
۸ . ترتب الأبحاث 2 المطبوعة لدواع فنية » وليس لہا علاقة بالمكانة العلمية للكاتب . 
9. تلتزم المطبوعة بتزويد الباحث بخمسة مستلات ونسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه . 


ثانیا:- الحواشي: 

-١‏ تأخذ الحواشي آرقاماً متسلسلة داخل النص على أن تکون بینط (۱۶) مختلف عن النص. 

-Y‏ ترفق الحواشي 2 صفحات مستقلة ‏ نهاية البحث على أن تاخذ أرقاماً تسلسلية تطابق الأرقام التي وردت ‏ النص. 

٣‏ تکتب عناوین القالات والأبحاث بین فاصلتین مقلوبتين (تنصيص). 

-٤‏ تحتب عناوین الکتب بخط ثقیل. 

علی الباحث أن یتبع النقاط التالية: 

-١‏ عدم استخدام الألقاب العلمية والکتبية 4 النص (ا متن) أو الپوامش أو قائمة الراجع. 

۲- لك حالة ظهور claw!‏ آکثر من ثلاثة مؤلفین لبحث أو عمل یقتصر ف التوئیق- [ذا ورد ذکره للمرة الثانیة- على 
ذکر اسم الولف الأول مع إضافة کلمة آخرون . 

-٣‏ يجب ذکر آسماء الجلات والدوریات الستخدمة 2 البحث بالکامل c‏ إذ لا يحب استخدام الاختصارات . وإذا 
كانت الدورية أو الحولية تحمل اسما مکونا من كلمة واحدة فانه يكتفي بذكر الاسم مثل اسم _(دراسات) . 

: ب حالة تكرار استخدام الصدر أو الرجع الواحد ء فیجب أن تکتب الاحالة کالتالي‎ -t 

اسم العائلة أو الشهرة للمؤلف » مختصر اسم الکتاب » مثل : السیف. آحوال مکة. ص ۲۰ اما إذا كان الرجع 

يتكون من جزأين أو أكثر فالإحالة تکون کالتالي : علي ۰ الفصل » جا ۰ ص ۵ . 

0- © حالة تکرار استخدام مقال أو بحث منشور 2 دورية أو مجلة فان الاحالة تکون کالتالي نروزي» "عبد العزیز ابن 
نصیر" ص ۸۵۲ . 

- يجب أن تعطی الأشكال التوضيحية آرقاما متسلسلة بصرف النظر عن العدد الذي یحتویه الشکل الواحد . 

tuts‏ : العلومات الفقودة: 

- يجب استخدام الاختصارات التالية 2 حالة عدم توافر بعض معلومات التوثیق: 

- دم = دون مکان للنشر 

- د.ن = دون اسم ناشر 

- د.ت* دون تاريخ النشر 

- دص = دون آرقام صفحات. 
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